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المقدسف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين . 

وبعد فقد كان دافعى الأول تأليف هذا الكتاب هو أن.موضوع أدب المعتزلة: 
وإسهاماتهم فى الأدب العربى؛ وانعكاسات وآثار التفكير الاعتزالى على مؤلفاتهم 
ومصنفاتهم وآثارهمء يعد من المواضيع التى تشكل فراغا كييرا فى الدراسات الأدبية 
المتعلقة بالأدب العربى القدم رغم أن الكثير من المعتزلة عرفوا كأدياء كبار ومعروفين فى 
اريخ الأدب العربى» ورغم أنهم لعبوا دور كبيرا فى إغناء الدراسات الأدبية وخصوصا 
الدراسات المتعلقة بالعلوم البلاغيةء وأسرار الإعجاز القرآنىء وفى تطوير التثر العريى 
شكلا ومضمونّاء وإدخال موضوعات وأغراض جديدة عليه» وإغنائه من تاحية الأسلوب 
والمحتوى إلى آخخر ذلك من خدمات جليلة دان لهم بها الأدب العربى بفضل طريقة 
تفكيرهم» والثقافة الخاصة التى تميزوا بها والقائمة فى الأساس على التفكير العقلى 
والمنطقى والفلسفى» صحيح أن أدباء المعتزلة حظوا - كأفراد - بنصيب وافر من الاهتمام 
الأدبى؛ إلا أن دراسة آثارهم ونتاجاتهم جاءت ممعزل عن بیان تأثيرات مذهبهم الاعتزالی 
غلى هذه الآثار والنتاجات» وتسليط الأضواء على دورهم - كأشخاص اعتتقوا مذهب 
الاهتزال - فى إغناء وتطوير الأدب العربى » وترك لمساتهم» وبصماتهم الواضحة عليه؛ 
أى أن الموضوع لم يطرح ولم يعالج- على حد علمنا واطلاعنا- من وجهة النظر هذه 
ولذلك فقد جاء كتابنا هذا كمحاولة لسد هذا الفراغ» وإعطاء المعتزلة حقهم من الدراسة 
الآدبية لمؤلفاتهم ومصنفاتهم وما أثر عنهم من روايات» وأخبارء وأقوال تناثرت فى 
مصادر وكتب الأدب والتاريخ الحربى . 

ونظرًا إلى أنه من الشابت تاريخيًا أن بداية ظهور المعتزلة كمذهب مستقل له أصول 
وميادؤه وأسسه الخاصة به كانت فى أوائل القرن الثانى الهجرى» فقد امتدت الفترة الزمنيا 


التى حللت ودرست فيها أدب المعتزلة ( من ناحية الأعلام والشخصيات) اعتبارًا من هذه 
البداية وحتى القرن السابع الهجرى رغم أن الباحثين والمؤرخين يعتبرون نهاية القرن الرابع 
الهجرى الغترة التى أفل فيها نجم المعتزلة. ولم نقم لهم قائمة بعد ذلك إلا أتنا وبعد أن 
رأينا أن وجود المعتزلة على صعيد العقيدة؛ والأدب» استمر - وإن كان على نطاق ضعيف 
ومحدود - بعد نهاية القرن المذكور وامتد حتى مرحلة متأخرة من العصر العباسى (القرت 
السابع الهجرى) متمثلا فى ظهور بعض من أعلامهم البارزين على صعيد المذهب»ء 
والأدب كالزمخشرىء وابن أبى الحديد» والجبائى والقاضى عبد الجبار وغيرهم تمن لعبوا 
دورا كبيرا فى الأدب العربىء ومتمثلا أيضا فى بقاء مذهبهم مزدهرا فى شرق العراق» 
وإيران؛ وبلاد ما وراء النهر حتى بعد نكبتهم الثانية على يد أهل السنة بعد موت عضدهم » 
ودعامتهم الكبرى المتمثلة فى الصاحب ابن عباد وزوال الدولة البويهية فى بغداد» فقد رأينا 
أن من المناسب لموضوع هذا الكتاب أن نغطى فى دراستنا نناجات وشخصيات المعتزلة بعد 
القرن الرابع الهنجرى وحتى الفترة التى سيقت بقليل سقوط بغداد سنة (/51ه- 
4 11م). 

إلى هذه البوامل والأسباب وغيرهاء فقد رأينا أن من الأفضل والأنسب أن نتجاوز 
بدواستنا لأدب المعتزلة حدود الفترة الزمنية التى دأب المؤرخرن والباحثون على اعتبارها 
الفترة التى يجب أن تتوقف عتدها الدراسات المتعلقة بنشاط المعتزلة ؛ لتوغل إلى ما يعدها 
من عصور امتدت إلى ما يقرب من سقوط بغداد» حيث شهدت هذه العصور ظهور بعض 
الشخصيات المعحزلية الكبيرة التى لم يقل دورهاء وإسهاماتها فى الأدب العربى عن 
الشخصيات التى ظهرت قبل تلك الفترة إن لم تتفرف عليها فى بعض االات كما تلاحظ 
ذلك فيما يتعلق بالزمخشری صاحب أعظم وأغنى تفسير أدبى وبلاغى للقرآن الكريم» 
وابن أبى الحديد الكاتب الْمفلق والشاعر المجيدء ومؤلف أفضل شروح نهج البلاغة . 

وبطبيعة الحال فإن اختيار موضوع كهذا يتميز بكونه جديدا وبكراء تكتنفه الكثير من 
المصاعب والمشقات» فمن أولى المشاكل والصعوبات التى واجهتنى» عدم وجود كتب 
مستقلة تناولت المعتزلة من ناحية دراسة نتاجاتهم الأدبية وبيان آثار التفكير الاعتزالى فيهاء 
وتقصى إسهاماتهم ودورهم فى الأدب العربى ؛ ولذلك فقد اضطررت وا حالة هذه إلى أن 
أعدمد على نفسى فى جمع واستقراء واستقصاء آثارهم» ونتاجاتهم الأدبية من الكتب 
والمصادر التاريخية والأدبية التى اهتمت بالترجمة لهم وذكر أخبارهم ورواياتهم وأقرالهم 
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رالتى ذكرتها فى قائمة مستقلة فى نهاية الكتاب عدا الكتب الادبية المستقلة الى وصلتنا من 
أدبائهم . ومن ثم تحليل تلك الآثار والنتاجات وإخضاعها للبحث والدراسة على اساس 
الهدف الذى توخيئاه من تأليف هذه الرسالة . 

وما زاد هذه المشكلة تعقيدا وتشابكا أننا اضطررنا فى معظم الأحيان إلى الاعتماد على 
المصادر والكتب التى ذكرت أخبارهم فيها من قبل غيرهم؛ ذلك لأن من الثابت تاريخيا أن 
القنشم الأكبر من مؤلفات ومصنفات المعتزلة (ومن ضمنها المؤلفات والمصنفات الأدبية) قد 
جار غليها الزمن فضاعت من جملة ما ضاع من تراثنا الأدبى والفكرى» وهذه المشكلة 
ناكد لنا أكثر بالنسبة إلى المعتزلة خصوصا إذا علمئنا أنهم تعرضوا لنكبات وانتكاسات 
كثيرة من قبل أعدائهم وخصوصا أهل السنة الذين يعتبرون الأعداء والألداء للمعتزلة» 
والذين - على الأرجح- لم يألوا جهدا فى حرق مؤلفات المعتزلة وكتيهم وإتلافها فى 
الفثراك النى ضعف فيها التفوذ السياسى للمعتزلة مقابل سيادة أهل السنة على صعيد 
السلظة رالشوذ السياسى» كما نلاحظ ذلك فى عصر المتوكل الذى نكب المعتزلة وأطلق يد 
السئة فيهم؛ وكذلك بعد سقوط الدولة البويهية فى يغداد. 

وعلى أية حال فإن من المؤكد أن المعتزلة تركوا لنا تراثا قكرياء وعقيدياء وأدييا ضخما 
خلال فترة حياتهم الطويلة (ثلاثة قرون على أقل التقادير) تحدثنا عنه الكتب والمصادر التى 
أرحت لهم (مثل الفهرست لابن النديم)7١؟‏ من خلال ذكر أسماء الكتب والمصنفات التى 
الأنوهاء ومن خلال الإشارة إلى أن العالم» أو الأديب» أو الشاعر الفلانى منهم له 
مؤلفات غزيرة فى هذا الفرع من المعرفة أو ذاك؛ إلا أندا - للأسف- نسمع بهذه المؤلفات 
ولاثراهاء للسبب السابق الذى ذكرناهء دون أن نتفى أن هناك احتمالا بوجود بعضص 
اللسخ الخخطية لهم متفرقة فى البلدان والمكتبات المختلقة لم تئلها لحد الآن يد العناية ؛ 
والسفري الثى توصلها إلى مرحلة النشر والطبع لكى يتسنى للباحثين الاستفادة منها فى 
تسليط الأضنواء على هذا الجانب الهام من الفكر الإسلامى . 

ومن بين الضعوبات الأخرى التى واجهتهاء هى أن معظم الكتب التى تحدئت عن 
المعدزلة لم تبد كبير اهتمام بدراسة الجائب الأدبى من ترائهم؛ بل ركزت اهتمامها على 


لل سمه 


)١(‏ (الظر : إرجاعاتنا لهذا الكتاب قي الفصل السادس من الباب الأول). 


دراستهم من التاحية العقيدية» والمذهبية» والفكرية» ذلك لأن المعتزلة حظوا دائما من قبل 
الباحثين المسلمين» والمستشرقين؛ بالدراسة باعتبارهم يمثلون مدرسة فكرية وفلسفية 
وكلامية» كان لها الأثر الأكبر فى تقل الثقافة اليونانية إلى الحضارة الإسلامية » والدفاع عن 
الإسلام باستخدام الأساليب والقواعد العلمية والمنطقية للجدل والمناطرة» وإغناء التراث 
الفلسفى والعقلى للمسلمين؛ وهذا هو الجانب الذى يلفت النظر أكثر من غيره فى نشاط 
المعتزلة» ولذلك فقد تركزت الدراسات على إشباع هذا الجانب دون الاعتمام بالجانب 
الأدبى لهم والذى لم يخضع للدراسة والتحقيق بشكل مستقل» بل طْرِح ممزوجا بالأدب 
العربى ككل . ١‏ 

وعلى أية حال؛ فإن موضوع دور المعتزلة فى إغناء الأدب العربى؛ وتوسيع موضوعاته 
وأغراضه. وتقصى واستقراء آثار الاعتزال فيه يعد - كما قلنا - من جملة المواضيع التى 
مازال يكتنفها الغموض والإبهام» والتى هى بحاجة إلى إشباع أكثر من ناحية جمع 
المعلومات الكافية حول هذا الموضوع» وإخراجها من حالة التشتت والتبعثر فى بطون 
المصادر التاريخية والأدبية المختلفة» ومن ثم التوفر على دراستها وتحليلها لكى يتسنئ لنا 
من خلال ذلك إلقاء المزيد النثرى وبالأخص العوامل الفكرية والعقيدية. 

وتتأكد لنا أهمية هذا الموضوع أكثر عندما نعلم أن تلك العوامل كان لها القسط الأكبر 
من التأثير على هذا الأدب شكلا ومضمونا اعتبارا من العصر الأموى وحتى نهاية العصر 
العباسى » ففى هذه الفترة اتسع نطاق الفتوح الإسلامية؛ واضطر العرب إلى أن يتعاملوا 
مع الكثير من أصحاب الحضارات» والثقافات» والديانات والمعتقدات الأخرى: وما 
لاشك فيه أن التعامل الفكرى والحضارى والعقيدى يشكل الجزء الأكبر من مظاهر التأثير 
والتأثرء ومن المسلم به - أيضًا- أن الأدب شعرا كان آم ثثرا كان أكثر مجنالات حياة 
المسلمين تأئراء واستجابة لظاهرة التقاعل تلكء فكانت النتيجة أن مارست المؤثرات 
الحضارية والثقافية الأجنبية تأثيرها على الجانب الأدبى من الحضارة الإسلامية وطبعته فى 
بعض الجوانب بطابعهاء فطرأت على أثر ذلك تغيرات وتطورات على الأدب العربى من 
الناحيتين الشكلية والمضمونية ثركت آثارها وبصماتها الواضحة على هذا الأدب»؛ وجعلته 
يدخل مجالات جديدة» ويتأطر بأطر أخرى بمايتناسب ومتطلبات الحياة الجديدة التى 
دخلها العرب. 

و كانت الحضارة اليو نائية من بين تلك ا لحضارات التى استز جت وتفاعلت مع الحضارة 
الإسلامية؛ ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنها كانت صاحبة القسط الأوفى والأكبر من هذا 
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الامتزاج والتفاعل وخخصوصافى الخانب الفكرى» ونقصد بالجانب الفكرى هنا؛ أساليب 
وطرق التي والبحث العلمى والترصل إلى النتائج من خلال الاستتناد إلى المشدمات 
وبالطبع فإننا لا نقصد أن هذه الأساليب والطرق كانت منعدمة الوجود لدى المسلمين» بل 
نريد أن نقرر حقيقة أن الحضارة الإسلامية مدينة إلى الحضارة اليونانية فى ظهور بعض العلوم 
بمفهومها العلمى الدقيق؛ ونقصد بالتحديدء الفلسفة» والمنطى» والكلام والأساليب 
العلمية للجدل والبحث دون أن نتفى اتباع مصادرنا الإسلامية لبعض من تلك القواعد 
والأساليب» كما نلاحظ ذلك فى القرآن الكري ء والأحاديث والسيرة النبوية الشريفة » إذ أن 
المواقف التى مرت بها الدعوة الإمنلامية فى بداية أمرها كانت تقتضى مواجهة أعدائها عا 
الآيات التى كانت توجه حطابها إلى أولئتك الأعداء من خلال اعتماد مبدأ المناقشة والجدال 
لإثبات حقانية أطروحاتها اللختلفة» ونفس الشىء يمكن أن يقال عن الأحاديث النبوية 
الشريفةء وسيرة النبى يِه ومواقفه المختلفة مع أهل الكتاب والمشركين . 

ومع ذلك فإن تلك القواعد والأساليب ظلت على حالتها البدائية البسيطة البعيدة عن 
الإطار العلمى » والمنهجية المستقلة حتى بدأت الحضارة الإسلامية تتفاعل وتتلاقح مع 
على أساليب وقواعد جديدة لم يكن لهم عهد بها من قبل» أو كان لهم عهد بها ولكن 

رلحن نريد أن نقرر فى هذا المضمار أن المتكلمين - وبالتتحديد المعتزلة - كانوا السباقين 
فى مجال تعريف المسلمين بتلك الأساليب والقواعد؛ فمثلوا فى هذا الجال حلقة الوصل 
بون النضارتين الإسلامية واليونانية من خلال دراستهم ) وتمثلهم الدقيق والعميق لمعطيات 
البرلائيين فى مجال الفلسفة والمنطق ., ثم توظيفهم لهذه المعطيات فى إغناء القكر اللإسلامى 
فى حائبه العقيدى » والدفاع عنه إزاء المعتقدات» والأديان» والمذاهب الأخرى التى أصبح 
المسلمون يواجهونها بعد انساع حركة الفشوح الإسلامية خصوصا إذا علمنا أن هذه 
المعتقدات والأديان كانت تستخدم بشكل رئيس وعلى طاق واسع ما زخرت به حضارتها 
من أساليب وقواعد متطورة فى النقاش والحدال. 

وما لآ شك فيه أن النشاط الذى مارسه المتكلمرن عموماء والمعتزلة بشكل خاص كان 
على صلة وثيقة بالأدب إلى درجة أن مؤرنحى ونقاد الأدب قرروا أن علوم البلاغة نشأت 
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أول ما نشأت بين أوساط المتكلمين» وإن البذرة الأولى لهذه العلوم نمت وترعرعت بين 
حلقاتهم» ومجالس دروسهم ؛ ومواقف مناظراتهم» ومسجادلاتهم مع أصحاب الديانات 
والمذاهب المختلفة» ذلك لأن علم الكلام - كما يدل على ذلك اسمه - كان يصب اهتمامه 
الأكبر على أساليب وقواعد المناقشة» والمناظرة والجدال الصحيحة وما يستتبعه هذا 
الاهتمام من عناية قصوى بغنون القول» وطرق إيراد الكلام» ومراعاة مقتضيات الحال 
المختلفة » ومن المعلوم أن هذه المواضيع تتصل اتصالا وثيقا بعارم البلاغة وخصرصا البيان 
والمعانى . 

على أن تأثير الممتزلة وأهل الكلام عموما لم يقتصر على الجانب البلاغى من الأدب 
العربى فحسب» بل اتسع نطاقه ليشمل الأدب العربى ككل وخصوصا الجانب النثرى منه» 
أى الككتابة والتأليفء فجاء تأثير الثقافة العقلية والمنطقية التى آمنوا بها راضحا على 
أعمالهم ونتاجاتهم › كما سنرى ذلك من خلال الشواهدء والأمثلة » والتحليلات المختلفة 
التى تضمتتها رسالتنا هذه» والتى استهدفت - بالدرجة الأولى - تسليط الضوء على هذا 
ا لحانب الهام » والظاهرة الملفتة للنظر فى الأدب العربى . 

فلقد حاولت أن أخرج بنتيجة معقولة من هذا الكتاب من خلال الاستناد إلى المعلومات 
التى جمعناها فى هذا الصدد من مصادر الأدب والتاريخ؛ وهى : بيان وتحديد الإسهامات 
الأدبية للمعتزلة» وتقصى آثار الاعتزال فى آثارهم ونتاجاتهم وبيان ما لهذه الآثار من دور 
فى ازدهار وو وتميز أدبهم بشكل خاص » والأدب العربى بصورة عامةء للأسباب التى 
ذكرناها آنا والمتمثلة عموما فى أن الجانب الأدبى من نشاط المعتزلة لم يحظ بالاهتمام 
الذى يستحقه كما حظت الجحوائب الأخرى وخصوصا العقيدية والفكرية . 

وهنا أود أن أذكر أنتى لا أدعى أن هذا الكتاب قد استوعب جوانب وتفاصيل وجزئيات 
موضوع إسهامات المعتزلة فى الأدب العربى وآثار العقيدة الاعتزالية فى أدبهم خصوصا 
وآن هذا الموضوع البكر لم يسبق أن خضع للدراسة والتحليل والتقصى بشكل مستقل 
ومستفيضى» فمن المؤكد أن هناك الكثير من الحوانب الأخرى التى تحتاج إلى إشباع أكثر من 
ناحية استيعاب الأمثلة والنماذج على صعيد الشخصيات والنصوصء فنحن واثقون من 
أن هناك نصوصا أدبية أخرى للمعتزلة لم تتم دراستها وتحليلها فى هذه الأطروحةء كما 
توجد شخصيات معتزلية أخرى كان لها إسهامات من نوع مافى الأدب العربى لم نذكرهاء 
أو لم نتحدث عنها بشكل أكثر تفصيلا تاركين إشباع هذه الجوانب إلى دراسة أكثر استفاضة 
واستيعابا للتفاصيل رها تمتد إلى أكثر من مجلد. 


1 


وعلى آية حال فإذا لم يكن بإمكاننا أن ندعى أن المباحث المطروحة فى هذه الدراسة قد 
أعطث هذا الجانب الهام من جوانب الأدب العربى حقه فى بيان مسيرة تطوره» والعوامل 
والمؤثرات التى أسهمت فى إغناته ؛ وتوسيع موضوعاته وأغراضه» وتكيفه مع متطلبات 
ومقتضيات فترة ازدهار الحضارة؛ والفكر الإسلامىء فإننا نستطيع - على الأقل- أن نعتبر 
الموضوع الذى أثارته هذه الأطروحة الخطوة الأولى أو من بين الخطوات الأولى فى طريق 
تقد دراسات وبحوث أكثر غزارة؛ وأوسم نطاقا فى هذا لمجال الحيوى وإلهام الذى من 
شانه أن يسلط المزيد من الأضواء على الدور الذى أدته واحدة من أكبر وأخطر المدارس 
الفكرية التى ظهرت فى التاريخ الإسلامى آلا وهى مدرسة المعتؤلة وخصوصا فى مجال 
الأدب الذى يعتبر المرآة التى انعكست عليها بوضوح وشفافية التطورات والتحرلات 
الفكرية » والثقافية التى غمرت حياة المسلمين اعتبارا من عصر صدر الإسلام؛: وحتى 
العصور الإسلامية المتأخرة. 

ومهمايكن من شىء فإننا نأمل أن نكون قد أسهمنا من خلال هذا الكتاب فى لفت 
الأذهان إلى هذا الموضوع الحيوى والهام. وأن تكون التعائج التى توصلنا إليها بشأن دور 
المعتزلة فى الفكر الإسلامى عموماء والأدب العربى خصوصافاتحة عهد لزيد من 
الدراسات والبحوث على هذا الطريق من قبل الباحثين والمهتمين بدراسة القضايا والظواهر 
المتصلة بالأدب العربى وخصوصا تلك التعلقة بتشخيص وتحديد العوامل والمؤثرات 
الثقافية والفكرية التى قامت بدور مؤثر فى تشكيله » وإلقاء ظلالها وطوابعها عليه كما هو 
الخال بالنسبة إلى المؤثرات الفكرية الاعتزالية الى تشكل الموضوع الرئيسى لكتابنا. 

وأخخيرا أدعو الله أن يكون قد وفقنى إلى تحقيق الأهداف والمقاصد التى كنت أرجوها 
من اليف هذا الكتاب ؛ وأن يجعل هذا الجهد خالصا لر جيه الكريم » ونافعا لغيرى إنه نعم 
الرلق وعم التصير . 

وأخير دعواثا أن الحمد لله رب العالمين 


كتور 


2 ری 


طلهران فی ١7‏ أكتوير ٠٠٠١‏ 


تاريخ المعتزلة وفكرهم وعقائدهم 


مقدمة عن بداية ظهور 
الاختلافات فى التاريخ الإسلامى 


لا ریب فى أن الاختلانات الفكرية والعقيدية التى ظهرت بين المسلمين وبرزت بشكل 
واضح ليست وليدة الحصر الذى بدأت تعخذ فيه طابع المذاهب والفرق» أى أنها لم تظهر 
دفعة واحدة» بل إن جذورها تتد إلى قثرة مبكرة من التاريخ الإسلامى » وإذا شئنا الدقة قلنا 
إن هذه الاختلافات بدأت بالظهور اعتبارا من وفاة النبى ي والتحاقه بالرفيق الأعلى , 
ففى زمان حياته كان وجوده يل ومبادرته إلى حل المشاكل التى قد تنجم بين المسلمين. 
وسد الفراغ وحل الإشكالات الفكرية والعقدية التى فد تتيادر إلى أذعائهم. أضف إلى 
ذلك نزول الآنات القرآنية وتسليم المسلمين بحكمهاء وانشغالهم بمهمة نشر الدعرة 
الألماموية» كل اللمو موا فسوي دوه تيد و اس مويه عون RAE‏ 
المسلسين ؛ بل لم يكن هناك أى داع أصلا للاختلاف . 

وفى الحقيقة فإن الاختلاف بدأ باليروز بعد وفاة النبى فل مباشرة وبالعحديد حول 
نالا الخخلافة » أى تحديد من هر الأحى بأن يخلف رسول الله يه فى قيادة المسلمين؛ 
رإذار؛ شترنهم . نظهرت على ذلك أهم الفرق الإسلامية فى القرن اليجرى الأول وهى 
اللنرارج ٠‏ والشيعة؛ والمرجعة!!؟ , 

١‏ لراك نقد كانت مسألة الإمامة والخالافة هى المحور الذى دارت حوله الخلافات بن 
الان كما يشي إلى ذلك الور سائ فى قولة: (وأعظم تاف اانه دف 
SSE a‏ مقا اسل OEE‏ 
١ا‏ لمجم الإسلام . ا 
الملل والنسل جا . وللشرسع فى معرفة قصة لاق الملسين حول خحلافة رسول الله وة وماراقي ذلك من 


أسءاث يراع تاربخ الطبري جا والكامل لابين الأثير جد ١‏ والملل والتصل للشهرستائى جا والفرق بين 
الفر في للبغدادى , 


© الأحزاب التى تمخضت عنها الاختاذقات: 
© الشيعة: 

وهو الحزب الذى يضم الموالين لأهل البيت رضى الله عنهم؛ وفى مقدمته الإمام على 
توه وذريته من فاطمة الزهراء رضي الله عنها , : 

وممكننا استنادا إلى الشواهد والقرائن التاريخية أن نقرر أن الحزب الشيعى يعد أول 
حزب سياسى وقكرى ظهر فى الإسلام؟ ١‏ ويل إلى هذا الرأى أيضا الأستاذ (أحمد 
أمين) حيث قال فى معرض حديثه عن نشوء الأحزاب السياسية فى الإسلام فى كتابه (فجر 
الإسالام) : 

(وكانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبى يله أن أهل بيته أولى 
الاين ان وف 

وذعب إلى هذا الرأى أيقمًا الأسجاذ (ماكدوتالد)» حيث أشار إلى ظهور أريعة أحرّاب 
E‏ الس اذك مها لقي ا 


© اللبخوارج: 

ويعتبر هذا الحزب من ضمن الأحزاب التى ظهرت فى مرحلة مبكرة من التاريخ 
اللأسللامي بعد الخزب ال وكانت حادية التحكيم فى حرب صفين بين اللإمام على 
كول ومعاوية هى العامل الأول لظهور هذا ايرب : 

وعلى ما تذكر المصادر التاريشية فإن السبب المباشر لظهور هذا الحزب هو اضطرار على 
ييثتة أخيرا إلى القبول بدأ التحكيم بينه وبين معاوية بعد أن كاد جيش على يحقق الانتصار 
على جيش معاوية فى وقعة صفين المعروفة» إلا أن خدعة التحكيم التى لجأ إليها معاوية 
لكى ينقذ نفسه من الاند حار الأكيدء ورفعه تشعار (حسبنا كتاب الله) واستغلاله لسذاجة 
البعض من الذين أيدوا فكرة التحكيم: كل هذه العوامل وغيرها اضطرت أمير المؤمنين 
إلى القبول بهذا الاقتراح مكرهًا على أثر الضغوط التى واجهها فى هذا المجال» فما كان من 
)١(‏ ايظر : مشتصر تاريخ الشيعة , 
(؟) كناب فجر الإسلام لأحمد أمين , 
Jir?‏ : ثلا-ظ .م ology‏ تامعن[ ]' Mine Doncell, Bevulomnent of Muslin The‏ 


(1)انقلر: وفعة عسقين لنصر بن مراحم ٠‏ وشرح نهح البلاغة لابن أبى الحديد ج15 ؛ وتاريخ أبى الغداء وتاريخ 
الطيرق ج 8 , 


بعض من أصحايه وجنوده إلا أن أعلنوا رفضهم لهذه الفكرة؛ فانشقوا على الإمام على 
وكان عددهم يبلغ اثنى عشر ألنا معلنين احتجاجهم عليه لقبوله فكرة التحكيم بعد أن 
أوشكوا أن يلحقوا الهزيمة بجيش معاوية؛ وينتصروا للمبدأ الذى آمنوا بدأ" , 

© مبادئ ونظريات الخوارج: 

ورغم أن الخوارج انقسموا فيما بعد إلى فرق كثيرة» إلا أنهم اتفقوا على ثلاثة مبادئ 
ونظريات رئيسية آمنوا بها وميزتهم عن غيرهم من الأحزاب» ومى : 

. الحكم على الأئمة والخلفاء وأعمالهم‎ - ١ 

؟ - وجوب الخروج على السلطان الخاثر . 

۴ - أن الخلافة ليست حكرا على عشيرة أو طائفة معيتة» بل إن أمرها يخضع لاختيار 
المسانمين ء وأن الشخص الذى يقع عليه الاختبار هو خليفة المسلمين وإن كان عيدًا حبشيًا 
(نتائرين فى ذلك بدا الشورى)»: وليس من حقه أن ازل عن الدلاقة : وعليه أن رط 
الأوامر والأحكام الإلهية بحذافيرهاء وإلا وجب عزله227 . 

هذا من الناحية السياسية ونظام الحكم؛ أها من الناحية العقيدية والتى لم تكن منفصلة 
حال من الأحوال عن التاحية السياسيةء فقد كان الخرارج يرون فيما يتعلق تباهية الإيمان 
والكفر والتى تعتبر أهم قضية عقيدية أثيرت بعد الفئن الكبرى التى حدثت بعد مقتل 
مشصان» وحادثة التحكيم وأدت بشكل مباشر إلى ظهور الفرق ذات الطابع الفكرى 
يالمقيدى كام جئة والمعتزلة؛ كان الخوارج يرون أن العمل جزء من الإيمان؛ فالإنسان 
ا بطق بالشهادتين ثم لا يؤدى فرائض الإسلام من حج رصوم وزكاة وصلاة كافر ولا 
7# ننه بالشهادتين» كما اتفق رأيهم على تكفير مرتكب الكبيرة . 
© المرحجثة ١‏ 

ولارن الفرقة التى وقفت مرقغا وسطا بين الشيعة الذين رأوا أن الخلافة والامامة حى 
سر ضى معين من قبل الله - تعسالى - ورسوله ييه لعلى بن أبى طالب يول وأينائه من 
[إاطمة ؛ وأن من ازعهم فى هذا الحق وسلبه منهم ظالم وبين الخوارج الذين كَفَّروا عليًا 


417 ياسع الملل رالتحل ١‏ هن 158-114 قجر الإسلام ص 181 . 
(؟) الطلر: مجر الإسلام ص ١۷‏ ؟ ؛ وانظر أيضا؛ الفرق بين الفرق هس ذه , 


تة » وعثمان» ومعاوية ء وذهبوا مذهبا متطرفا فى الحكم على مرتكب الكبيرة ومن لم 


يجسد الان فى عمله فحكموا يكفره , 
وقد أجاد ابن عساكر فى تاريخه تلخيص فكرة المرجئة والعوامل التى أدت إلى ظهورهم 
فى كوله : 


(هم الشكاك الذين شكواء وكائوا فى المغازىء فلما قدموا المديئة بعد مقتل عشمان» 
وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحد ليس بينهم اختلاف» قالوا: تركتاكم وأمركم واحد 
ليس بینکم اختلافء وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون» فبعضكم يقول : فل عثمات مظلوما 
وكان أولى بالعدل وأصحابه» وبعضكم يقول: كان على أولى بالحق وأصحابهء كلهم 
ثقة» وكلهم عندنا مصدّق. فنحن لا نتبرأ منهما ولا نلعنهماء ولا نشهد عليهماء ونرجئ 
أمرهما إلى الله حتى يكرت الله هو الذى يحكم بينهما)!' . 

وبذلك فقد كان ظهور المرجثة يمثابة صدى للاختلافات السياسية والعقيدية بين المسلمين 
بعد الف التى عصفت بالكيان الإسلامى عقب مقتل عشمانء فقد فضل أصحاب هله 
الفرقة أن يتخذوا مرقفًا وسطًا بين اللختلفين وهو إرجاء أمر الئاس إلى أصحاب هذه الفرقة 
أن يتخذوا موقفًا وسططًا بين المختلفين وهو إرجاء أمر الناس إلى يوم القيامةء وترك الحكم 
عليهم لله وحده دون تخطنة فريق من المسلمين وتصويب فريق آخره والحكم بكفر طائفة 
منهم دون طائفة أخمرى » ومن هنا سموا ب (المرجئة)ء أى الذين قالوا بإرجاء أمر الناس إلى 
ا 

وعلى ضوء ذلك » فقّد اتفق معظم المرجثة من الناحية العقيدية - على أن حقيقة الإيمان 
هى الاعتقاد القليى » والمعرفة بالله ورسوله؛ وأن أعمال الجوارح الظاهرة ليست جزءا من 
الإيمان؛ فمن اعتقد بقلبه وصدق فهو مؤمن» ولا يضر إيمانه ما يقارف من معاص أو 
يرتكب من كبائر كما لا تنفع مع الكفر طاعة"' . ۰ 

وقد لخص شاعرهم (ثابت قطنة) مبادئهم ومعتقداتهم خير تلخيص فى قوله : 

ياهد قاستمعمى لى إن سيرتنا 
| تلقال مع زليه دا 


(١؟‏ تاربخ ابن عاك س 1 صر ك , 
(؟)اتظر : الملل والسل جا ع 155 وما بعدها؛ ومقالات الأبلامين جا عن 1۹۷ . 


١5 


قري ا اعم حدس وه 
تق لو نان ا 
واش کون اسسووا فين دینک ددا 
ولاأري أنزذتبا اك ١‏ چ 
من الناس شرئا إذا ما وحد الصمدا 
لان فك؛ل دمإلا أن يرادينا 
سغك الدماء طريقًا واحدا جد 
الاختلافات الأرضية لظطلهور الغرق» والمذاعبي 1 والبارات» والاقياهات الفكرية المختلقة 
لق الفكر والعقيدة الإسلامية» وكان هذهب الاعترال الذى يعتير من أكبر وأضخم المذاهبت 
الفكرية والفلسفية الإسلامية التى غعرفها التاريخ اللإسالاهى ؛ من بين تلك الذاص التى 
نشأت وترعرعت فى ظل تلك البيئة المشحونة بالاختلاف فى المبادىء ووجهات النظرء 
كما سثرى فيما بعدل. 


هة ملمسة ومختلطة . 

(؟) بلغ ١‏ الفرقة من الناس تختلف أهرازهم. 

لای ج ٠١‏ صن ٠١‏ (يوجد التص الكامل للقصيدة فى هذا المصدر). والجدد: جمع أجداد: الأرض. 
االإليظة امسر بة ‏ يريد ليقول : إن صراطنا مستقيم مستو. 
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نشاة المعتزلة 


بالإضافة إلى الاختلافات السياسية والعقيدية بشأن تعيين الأصلح لتولى منصب 
الخلافة. والتى ظهرت بعد وفاة النبى ب والتى ذكرنا فيها أنها هيأت الأرضية لبروز 
الاحختلاف العقيدى» والسياسى بين المسلمين الذي أدى فى النهاية إلى ظهور المذاهب» 
والتيارات الفكرية المختلفة وخصصورها فى العصور الإسلامية التى تلت عصر صدر 
الإسلام: وعصر الخلفاء الراشدين ؛ باللإضافة إلى كل ذلك فإن هناك حادثة تاريخية 
شهيرة ذكرها أغلب المؤرخين كتقطة اتطلاق لظهور حركة الاعتزال كمذهب مستقل له 
مبادؤه وأسسه الخاصة به وقد تقل هذه الحادثة أكثر من مؤرخ ومنهم صاحب الملل والنحل 
الذي روى قائلك1 3 : 

لمعل وس على انقب هر حال :نا ناه ناترم لاقل انه ريت ف رها هة 
يكفرون أصحاب الكبائر . والكبيرة عندهم كفر يخرج يها غن الملة وهم وعيدية الغوارج» 
وجماعة يرجثون أصحاب الكبائر . والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على 
مذهبهم ليس ركنا من الإمان ؛ ولا يضر مع الإهان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم 
مرجئة الأمة؛ فكيف تحكم لنا فى ذلك اعتقادا؟ فتفكر الحسن فى ذلك وقبل أن يجيب قال 
واصل بن عطاء : أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق» ولا كافر مطلق بل هر فى 
منزلة بين المنزلتينء ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به 
على جماعة من أصحاب الحسنء فقال اسن : اعتزل عنا واصل فسمى هو وأصحابه 
معترلة) , 

وفى هذه الرواية دلالة واضحة على ما ذهبنا إليه فيما سيق من أن (الاعتزال) لم يظهر 
مباشرة ودو عا مقدمات بل نتيجه لتقاغا , عوام| , عديدة قف فى مقدمتها الاختللاقات 
السياسية والفكرية بشأن قضية تميين الخليفة الشرعي. للأمة وما مخض عر ذلك من فتن 
عصفت بكيان المسلميز » وخلطت الحو بالباطل؛ فظهرت نتيجة لذنك مذاهب واراء 
عار امانا من حلالها تمديد الموقف الصحيح إزاء تلك الفثن والملايسات» كان 
ضمتهم الخوارج ؛ والمرجثة اللذين أشرنا إليهما فيم اسيق ثم المعتزلة الذين أثثروا 


إ١‏ اللل والنسل ج عبن ۸ وما يغدها, 


- مثلين فى واصل بن عطاء - أن يتخذوا موقفا وسطا بين الفريقين السابقين فقالوا بالممزلة 
نارن : 

وفيما يتعلق بتحديد التاريخ الدقيق الذى ظهرت فيه حركة الاعتزال لكى يتسنى لنا 
دراسة الأوضاع والظروف المختلفة (و خصوصًا ما يتعلق منها بالفكر) التى سادت القشرة 
الزمئية التى نشعلت فيها حركة الاعتزال» فإن الغالبية العظمى من المؤر خين يكادون يتفقون 
على أن حركة الاعت؟ ال نشا نشأت بمفهوميا العلمى الدقيق اعتبارا من بداية القرن الثاتى 
الهجرى كما أشار إل , ذلك الممريزى”"" إذ أنه ق ر أن المحتزنه ظهم وا بعد المائة الأولى من 
الهجرة فى رمن الحسن البصرى» وأكد ذلك أيضا (هاملتون) فى دائرة المعارف الاسلامية 
إذ قال إن مدرسة المعتزلة بدأت جواطنين من البصرة و هما واصل بر غقطاء. وعمروبن 
عبيد؛ و كانت فترة تشاطهما أثناء خلافة هشام وخخلفائه الأمريين. ا من سنة ١١8‏ ه إلى 
سة 11 , 

وأما بالنسبة إلى المكان الذى انطلقت. منه حركة الاعتزال فهر بلا شك (البصرة) نظ" 
إلى أن كلك ادن الى رويناهاكان قرغا ف اة الب كما أقدت فر اتساد 
القن زوتهاء ونظرا إلى اب ان البصرى» برواصلة كات مركن يشاطيما البصدرة. 

وأما بالنسبة إلى سبب تسميتهم بالمعتزلة» فإن الرأى التقليدى الشائع فى هذا لجال 
والذى ردده أغلب المؤرخين هو أنهم سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا أصحاب الرأيين اللذين 
انا سائدين بشأن حكم مرتكب الكبيرة فاعترلوا أو استقلوا عنهم بقولهم بالمتزلة بين 
أاازلتين. أو لاعتزالهم استاذهم اخسن اليصرى واستقلالهم عنه بالرأى . 

,يرل المسعودى فى هذا الصدد : 

سوا معتزلة؛ وسمى مذهبهم بالاعتزال لقولهم بالمتزلة بين المنرلين- وهو الأصل 
الرايع - وهو أن الغاس المرتكب للكبائر ئيس بمؤمن ولاكاقر بل يسمى فاسقا على حب 
ما ورد التوقيف بتسميته وأجمع أهل الصلاة على فسوقه» وبهذا الباب سميت المعتزلة وهو 
الأعثز ال؛ وهو الموصوف بالأسماء والأحكام مع ما تقدم من الوعيد فى الفاسق من انلود 
ل ال 


Famillun. A. ER. Molec HF. الم > ذا‎ 11 
, 1 طط الشريزق س‎ )]١[ 
.Shoner neyek Feddia أن‎ sb. |! {a7 (FT) 
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وبالطبع فإن هناك آراء أخرى وردت حول سيب تسميتهم بهذا الاسم وما يتعلق بهذه 
العسمية مثل نشأتياء ومن الذين أطلق عليهم هذه التسمية؛ وهل هناك تسميات أخري 


ا 
أثر المعتزئة فى الشكر الاسلامى بصورة عامة 


لا يكن لأحد أن ينكر أثر المعترلة ودورهم الإيجابى الفاعل فى تحرير الفكر الإسلامي 
من حالة الجمود على النص ؛ واتباغ الأساليب التقليدية فى النقاش والحوارء والاكتفاء 
بالنصوص القرائية والأحاديث وحدها فى الره على معارضى الفكر الإسلامي من 
مشككين» وزنادقة وملاحدةء وأصحاب الديانات والمعتقدات الأخرى الغريبة عن روح 
الدين الاسلامى ومبادثه » والذين كان المجتمع الإسلامى يعم بهم أثناء فترة الحكم العباسى 
نتيجة لاختلاط المجتمع الإسلامى بعناصر عديدة من الأم والشعوب الأخرى التى حملت 
معها معتقداتهاء ومبادثهاء وأفكارها »ونشاط حركة الترجمة من تراث ذلك الام 
ETA‏ 

وإلى ذلك لم يكن التفكير السنى السلفى وحده كافيا بأساليبه التقليدية» وبنزعته الميالة 
إلى التهرب من الجدل والحوارء والاستعاتة بالأساليب العقلية والمنطقية» والفلسفية التى 
دخلت المجتمع الإسلامى من الثقافات والحضارات الأخرى . 

ويروى فى هذا المجال أن أحمد بن حيل قال للخليفة حين نوقش فى مسألة حلقٍ 
القرآن وسدت المذاهب عليه : (أعطونى شيئًا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله بيا 
افر لهه ب كبا كان الشات يترل* داوج اة فار عا ولا تعفترا إل 


أحد 1 , 


(1) وإذا أراه الفارئ أن يوسم في عذا الوقوع فلبراجم كجبا مثل خطط المقشريزى» والملل والنسل > وائية 
والأمل؛ والانتصار » وفجر الإسلام . والمعتزلة لزهدي جار الله؛ والتراث اليوئائى فى النضارة الإسلاميه 
(ص 1۷۳١‏ -۱۹۸) البحث الخاص بالمعتزلة الذى كب المتشرق (نيتو) قى دائرة العارف اللاسلامية . 

ا ١ا‏ سشاق امام اج 

(5) السواعي ال عله س ؟ , 


© دور المعتزلة فى التوفيق بين السنة والعقل: 

وهنا بالذات برز دور المعترلة الكبير فى التوقيق بين السئة والعقل » وبين الفكر الاسلامى 
الأصيل وبين المعطيات الفكرية للثقافات والحض ارات الأخرى وخصوصًا الخضارة 
البونائية الهيلينية ‏ فلقد اكتشفوا أن الطريى الأمثل للدفاع عن المعتقدات الإسلامية إزاء 
أصطاب المعتقدات الأخرى الذين كانوا يحاولون دورما اليل من تلك العتقدات؛ هو 
الاطلاع على الأساليب العقلية؛ والمنطقية» والكلاميةء والفلسفية التى تتبعها تلك 
الثقافات والحضارات فى إثبات صحة أسسها ومبادئهاء وشل تلك الأساليب وتو ظيفها فى 
الدفاع عن العقيدة الإسلامية» وتقدييا فى صورة مقبولة ومقئعة إلى حملة المعتقدات 
والديانات الأخري7" . 


جهاد المعتزلة فى نشر العقيدة الإسلامية: 

ولروى لنا كتب التاريخ صبورا كثيرة عن جهاد المعتزلة فى نشر العقيدة الإسلامية من 
خلال استخدام نفس السلاح الفلسفى والمتطقى الذى كان يتسلّح به أعداء الدين الإسلامى 
الذاك من الزنادقة والملحدين» ويروى فى هذا الصدد أن أبا الهذيل العلاف كان من أشد 
رخال المعتزلة صلابة عود وقوة حجةء وكان من أكثرهم دأيًا تلرد على المعاندينء ومناظرة 
الطالفين» ققد روى عنه أنه آلف ستين كتابًا ييطل فيها حججهم » ويفند أقاويلهم''' ١‏ وأنه 
ازم المسجة يهوديًا قدم إلى البصرة فناظر طائفة من مشايخ المتكلمين فيها فقطعهم 
وأنسبه''' » وشهد له صالخ بن عبد القدوس والزنديق الثتوى المعروف بالبراعةء وقوة 
إطجة حينما ناظره وقطعه» فثال فى حقه : 

أبا الهذيل جزاك الله من رجل قأنت حقا لعمرى مفصل جدل 

قله ان كناك AR‏ شا ةن لتر سس elle als‏ 

ان المرس؛ وبشر بن المعتمرء والحاحظ؛ والنظام وغيرهه!" . 


ر 


{Hamil A. R. Mohammed + yl 1} 

IT}‏ ا والامل, 

:الى المرلشى س ١‏ . 

١‏ !اليا رالأمل ؛ المفصل : يفصل بين الح والاطل متطقه وبياته: حدب: متمكن من الحجدال. 
١‏ )رابع في هذا المجال المنية والأمل + وأمالي اليد الرئضفى جا , 
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# خدمات المعتزلة تلفكر الاسلامى : 

وبذلك يكنا أن نلخص الخدمات التى قدمها المعتزلة إلى الفكر والمحضارة الإسلامية 
والتأثيرات التى تركوها فيها فى النقاط التالية : 

١‏ -إنهم أسهموا بشكل فاعل فى نقل التراث والثقافة اليونانية فى جانبها الفلسفى 
والعقلى إلى الحضارة الإسلامية. وذلك من خلال اطلاعهم على تلك الثقافة؛ وتمثلهم 
لعطياتها العقلية والفلسفية"* . 

؟ - وبذلك فقد كان لهم الفضل الأكبر فى الجمع بين الدين والقلسفة فى حين كان يبدو 
أن من المستحيل الجمع بينهما وخصوصًا من وجهة نظر أهل السنة الذين كانوا يرون فى 
التؤزعة الفلسفية نوعا من الزندقة واللحاد والمخروج عن قواعد الدين . 

۳ - وبفضل تسلح المعتزلة بسلاح الفلسفة؛ والمنطق؛ وعلم الكلام: وأساليب الحدال 
والمناظرة فإنهم قد أدوا دورا كيرا ويارزا فى الداع عن العقيدة الإسلامية إزاء الممتقدات 
والديانات الأخرى السماوية الحرفة منها كالسيحية واليهودية» والمشركة والالحادية 
كالمجرسية؛ والثنوية» والمانوية ؛ وقد تمل هذا الدرر إما فى مناقشة وإيطال ججح أصحاب 
تلك المعتقدات والديانات أو فى دعوة غير المسلمين الطالبين للحقيقة إلى الايمان بالعقيدة 
الا 

- وأخيراء فقد أرسى المععرلة دعائم حركة عفلية واسعة كان لها أكبر الأثر فى صياغة 
الحضارة الإسلامية؛ نطرا إلى أن مذهبهم كان يقوم فى الأساس على احترام العقل 
وتمجيدهء والتعويل عليه فى استتباط واسعنتاج الكثير من الأحكام الشرعية من جهة 
وأساليب التفكير السليم من جهة أخرى" . 

يقول جولد تسيهر (ع2لاه) فى هذا الصدد ؛ (نحن لا نستطيع نكران أنه كان لنشاط 
المعتزلة نتيجة نافعة؛ فقد ساعدرا فى جعل العقل ذا قيمة حتى فى مسألة الإعانء وهذا هو 
الفضل الذى لا يجحد والذى له اعتباره وقيمته» والذى جعل لهم مكانًا فى تاريخ الدين 
والقانة ال 

۵ - وعلى أثر اعتماد المعتزلة على العقل كمرجع أساس فى استنباطاتهم » وتقريراتهم 





۸ راجم شرقى ضيف البلاغة تطور وتاريخ» والبخلاء - المقدمة . 
(5؟ راجع الفصل الذي عقدتاه لتلحديث عن أصرل مذهب الاغث ال 
(؟1 العقيدةٌ و الشريعة فى الإسللام = جر لد تسيهر د تر جبة حن عبد القادر واخرين . 


نا 


وننيجة لعدم جمودهم على النصوص» وتعبدهم بها بشكل مبالغ فيه؛ فقد لعبوا دور كبر 
فى إشاعة أجواء حرية التفكير» والعقل ء ونحن نلاحظ هذا الاتهاه بشكل واضح فى عصر 
المأمرن؛ وفي القرن الرايع الهجرى . 

وفك بلغت هذه النهضة انعقلية الجديدة التى أر سى المعتؤلة دعائمها حدا من العم 
اليا زوالاتساع بحيث إنها تركت آثارها حتى على أهل السنة ل ٠‏ وقد تهلى هذا 
السا ب كل خاض لدى الأشاعرة رغم عدائهم للمعتزلةء وحربهم الفكرية ضدهم 
اف ام الكشير من أهل الستة إلى صفوفهمء فقد آمنوا مع المعتزلة بأ البرهان المؤسس 
لاسر اغلية لا پس ای القن "١‏ واوا ا الک ار ال 
هب" . 



















تطور المعتزلة فى القرنين التانى والثالث 


الآران قررنا أن نشأة المعتزلة كانت فى بداية القرن التانى الوجرى ؛: وهنا نقرر أن حياة 
لزنه من المسلمين استمرّت مع شىء من التقلبات؛ قوّة وضعمّاء حتى نصل إلى 
ر کا کت لتو درو و وار واتقان مچ ,کر 
ق عصر المأموون ( ۲۱۸-١‏ ها حيث أصبح مذهبهم المذهب الرسمى للدولة كما ستأتى 

الاد ار ذلك فى الفقبل الت عقيدياء لر اة نطو ر حركتيم فى القرن الرابع 

رر عامة يمكننا القول إن الممتزلة لم يكوترا على وثام تام مع السلطة أثناء العمصر 
ر ولذاك فان مذهبهم لم يكتب له كبير التشار وتوسم في , هذا العصم فكان حالهم 
1 ال سائر المذاهب الإسلامية الأخرى. اللهم إلا إذا استثتينا بعض الفترات 
لر العش فيها مذهبهم وشهد فيها بعض التطور والمكنة نتيجة لبعض اللاو لات 
الهر # آللى كانت نتيجتها عقد بعض الغلاقات الودية مع بعض الخلفاء الأمويين؛ وهو ما 
أ بسعى إل دوما زعماء المعتزلة لكى يضمئوا لمذهبهم الانتشار والتمكن . 







امنيا والشريية فى الإسلام . 
الل ؛ الممتزلة ر هدي جار الله 
فر | ناريخ الدب العمربى: كارل بروكلبان جا » وأيفسا: تاريخ العرب لقيليب حتى » وأيضًا : نيكلون 
ازا د ۽ يشام علو صی . 


۳ 


ومن أولئك الخلقاء الأمويين الذين جمعتهم عبلاقاث ودية مع المعتزلة إلى حد اعتناق 
آرائهم الوليد بن يزيد (1۲1-۸۸ه) ١‏ ومروات بن محمد (۱۳۲-۷۲ه) آخر الخلفاء 
الأمويين الذى قبل إنه كان تلميذا لأحد أعلام المعتزلة وهو (الجعد بن درهم) وإنه كان 
ااه #تدعهانن العرل تعلق العران : .. 

ومع ذلك فإن مسيرة التطور الحقيقى الذى كان من نصيب المعتزلة فى التاريخ الإسلامى 
لم تكن إلا مع بداية العصر العباسى (١۳١ها)؛‏ حيث كانت الحكومة العاسية - كما نعلم- 
منفتحة أكثر من الحكم الاموى من الناحيثين السباسية والفكرية؛ فمن التاحية السياسية 
أشرك الخلفاء العباسيون فى الحكم العناصر غير العربية وخصوصا الفرس فولوهم بعض 
المناصب فى اللتكم؛ ومن الناحية الفكرية فسح العباسيون الجاں للم داهب والفرق 
الاسلامية وغير الاسلامية المختلفة لأن غارس نشاطاتهاء وتدعو إلى مبادثها وأفكارها كما 
رأينا فيما سيق 

مثئل هذه الأجواء المتفتحة»؛ والتى يسودها شىء من الحرية التسبية هيات الأرضية 
المناسية اعطور المععزلة من خلال مارستهم لنشاطاتهم الفكرية اللتمثلة فى التأليف: 
والمناظرات ٠‏ والمجادلات » والتقاشات على أوسع نطاق . 

وتروى لنا الكتب التى أرجت للمعتزلة فر هذه الفعرة - أى الفثرة التى سبقت القرن 
الرابع الهيجرى وعصر المأمون (18-1190اه) - أن يعض اعذاقاء العباسيين كانوا يقربوك 
إليهم علماء المعتزلة وزعماءهم. ثل أبى جعفر المنصور الذى عرف عنه أنه اتخذ من عمرو 
ابن عبد صديقًا حميمًا له قكان يطلب مته الموعظة ويستزيده مها '* ٠‏ وهكذا الال 
بالنسية إلى (هارون الرشيد) الذي روى عنه آنه كان يقرب رجال المعتزلة؛ ويولى بعضهم 


E ETT EY 





(1) تاريخ الطبرى جه (سئةٌ خمس وعثرين ومائة). 
(1) سرح العيون. 

() أمالى المرتضى جب 

(1)انل ! ميان الاعتدال للد هبي . 
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المحتزلة فى القرن الرابع الهجرى 
بعد ذلك الانكماش والانحسار اللذين فُرضا على مذهب المعتزلة أثناء فترة حكم 
ا مئر كل ٠‏ دبت الحياة مرة أخرى إلى هذا المذهب مع حلول القرن الرابع الهجرى رغم أنه لم 
ب انطع أن يبلغ سايق ما يلغه من نفوذ سياسى وازدهار وانتشار على غرار ذلك النفوذ الذى 
” لير طبلة مدة حكم المأمرن وولديه المعتصم والوائق ( ۲۳۲-۹ ھ). 
١‏ ع ذلك فإن المعتزلة استطاعوا أ اا من أمجادهم السابقة وذلك من خخلال 
الهم .لاسلرب ذكى ثل فى استمالة السلطة الحاكمة المتمثلة آنذاك فى حكومة بنى بويه 
[ ية عبر الاتحاد مع الشيعة('2 » وقد كان هدفهم من الاثتلاف مع الشيعة استمالة الحكام 
اا أولاً لكى يضمنوا لأنفسهم التفوذ السياسى ووقوف الدولة إلى جالبهمء وتقوية 
#تبهنهم أمام أهل النة" . 
ل نقد استطاع المعتزلة من خلال اتباعهم لهذا الأسلوب أن ينشروا مذهبهم فى 
ظ أشعة من العالم الإسلامى منها العراق» وخراسان وما وراء النهر » كما اعتق 
فلن ا التو امسن ا 


















؛ : ل فى هد الصاحب بن عياد 591 r aras‏ : 
الب الصاحب بن عاد فى تاريخ العتزلة دور يشبه إلى حا كبير الدور الذى سبق وأن 


لله على الخاصة والعامة من المسلمين . 
ا بن 0 عر وزيرا لمؤيد 0 3 ا فشر الدين البو يهى ؛ ومن 


لإالطر : سطط المتريرى جا » والصراعق المرسلة ج.؟). 

اللإطلام على مدى الانتشار والنفوذ الذى أصابه المعتزلة فى القرن الرايع» يراجع كتاب شمس الدين اللقدسى 
اوسن التفاسيم فى معرفة الأقاليم) . وأيغمًا ميزان الاعتدال ج؟ ‏ وطيقات الشافعية للسبكى ج؟ ‏ 

ازاجم ترسمته فی معجم الأدياء جا 


9 


رقد أورد ياقوت فى معحمه الكثير من أخبار الصاحب بن عياد بشأن نصرته لملذهب 
الاعتزال» وحرصه على نشر أقكارهم ومبادئهم ؛ وحمله الناس على اليمان بهذا المذهب 
لكى ينالوا القرب والحظوة لديه؛ حيث يحدثنا ياقوت قائلا : 

(جد الصاحب فى نشر الاعتزال والدعوة له بكل وسيلة ممكنة» فقد كان يعقد المجالس 
فى حضرته ويسأل الناس رأيهم فى القرآن: أمخلوق هو أم غير مخلوق» ونجرى بينهم 
وبيئه مناظرات فى ذلك ؛ فإن استجايوا لرأيه فقد نالوا الحظوة عنده ونعموا ممالديه. . . 
وأن الناس قد دخلوا فى مذهب ابن عباد وقالوا بقوله رغبة قيما لديه» وإ لم يستجيبوا 
قلون E‏ لوي ا 

ويروى ياقوت أيضا أن الناس اجتمعوا يوما فى مجلس الصاحب وكان بينهم رجل من 
عورد نوسحي “اوعدي و«فظر ا ابن عا تال اها ال عر ينافك 
وساءنى عناؤك ولقد بلغتى عَدَْاؤْك9؟) ٠‏ وما خيله إليك خيلاؤك ؛ وأرجو آلا أعيش حتى 
يد قلات ارو :ها كان عور آنلك هلم على :ذا انت عليه نعي عن عدواتك 
لأهل العدل والتوحيد إلى ما انشهيت إليه» ولى معك إن شاء الله نهار له ليل » وليل يتبعه 
ليل وثبور”؟) يتصل به ويل » وقطر يدفع ومعه سيل“ وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» 
فال اراق اهو الو : 

وكماهو معلوم فإن الصاحب بن عباد تفسه يعد أحد الأدباء والشعراءء والكتاب 
المعروفين فى القرف الرابع الهجرى ؛ ولذلك فقد اعتيرتاه فى كتابنا هذا أحد أدباء المعتزلة 
وسيكون لناعنه حديث مستقل فى الياب الذى خصصناه لتر جمة أعلام وشخصيات 
المعتزلة. 

ويبدو أن فترة الرخعاء التى نعم بها المعترلة بعد انحسار نفوذهم كانت قصيرة جداء وأنها 
كانت مر تبطة بفترة حياة الصاحب بن عبادء ففى ألحريات القرن الرايم الهجرى (سلة 





5 معجم الأدباء جك 

(؟)العدواء : العذاوة. 

(*)الغلواء : المغالاة والغلى الخيلاء: الغرود والتبختر . 
(8)الثيور : الهلاك والويل واطرن. 

(5) القطر : الطر , 


71 معدم الأدباف كا , 


من 


٠‏ توفى الصاحب ليتعرض المعتزلة مرة أخرى لنفس التكبة الى كانوا تعرضوا لها أيام 
حكم المتوكل » يسبب تتكر فخر الدولة7!؟ . 

ويبدو أن هذه النكبة التى تعرض لها المعترلة كانت بمثابة الضربة شبه القاضية حر كتهم 
الى سادت ساحة التفكير الإسلامي لما يقرب من ثلاثة قرون (عدا فترة حكم التوكل 
40-5 1ه) فلم تفم لهم قائمة يعتد بها بعد ذلك على الصعيد السياسى رغم المحارلات 

إزة آلثى بذلوها نظرا إلى رجحان كفة الحزب السنى سياسيا مئذ ذلك الوقت فصاعدا 
سكم البويهيين: وضعف وتلاشى الائتلاف الشيعى المعتزلى 

المعتزلة فى عصر المأمون ۸-۱۷۰١۲ه‏ 

ساد | المذهب الاعتزالى القائم على العفل والفلسفة:؛ والحدل؛ والناظرة» هوى فى 
الليفة العباسى المأمون الذى كان شغوفًا بالفلسفة؛ محبًا للمجادلات والمناظرات» 
فل" ١‏ ومثل هذا التطابق بين وجهات نظره وميوله؛ وبين أفكار المعترلة 
لهم دفعه إلى أن لا يترد فى اعتناق مذهبهم. وتبتى آرائهم» والتحمس فى الدفاع 
١‏ ' وجعلها المذهب الرسمى للدولة؛ وتأتى عقيدة القول بخلق القرآن فى مقدمة العقائد 
لمن بها المأمون؛ و تحمس فى الدفاع عنهاء وحرص على فرضها على جميع القضاة 
2 إلى درجة أنه أنشأ مجلس قضائيًا عرف باسم (ديوان المحنة) لكى يتتزع موافقة 
إلا الدين والقضاء والقاتون على القول بخلق القرآن» ومن كان يعارض ذلك يجلد 
اف . 
ها أن نكون صورة واضحة فى أذهائنا عن مدى تحمس المأمون لآراء المعتزلة 
اليما يتعلى بعقيدة تلق القرآن من خلال الاطلاع على الكتاب المسهب الذى وجهه 
ي) رئيس شرطته فى بغداد بشأن تبربر تشدده وحرصه على أن يأخذ المسلمون عامتهم 
i‏ بهل العقيدة. وقد أورد الطبرى فى تاريخه النص الكامل لهذا لهذا الكتاب ل" 




















300 ہ 364 (Nîchoison. ٠١‏ . 
ايق الطبرى جلا (أحداث سنة تمان عشرة ومائتين) , (وكدلك , عصر المأمرن ج7), 


¥ 


ومواريث النبوة التى أورثهم ٠‏ وأثر" العلم الذى استودعهم. والعمل بالحق قى رعيتهم 
والتشمير 7؟' لطاعة الله فيهم؛ والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزية الرشد ورت" 
والاقساط فِيما ولاء الله من رعيته برحمته ومثتهء وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور 
الأعظمء والسواد الأكبر من حشر الرعية!؟؟ » رسفلة؟ العامة ن لا نظر قه ولا روية!؟؟ 
ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته ولا استضاءة بنور العلم وبرهانه فى جميع الأقطار 
والآفاق أهل جهالة" بالله وعمى عنه: وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به. . 
وذلك أنهم ساووا بين الله تيارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن فأطبقوا مجتمعين؛ 
واتفقوا غير متعاجمين!9) على أنه قد أول لم يخلقه الله ويحدثه ویخترعهء وقد قال الله 
عزوجل فى محكم كتابه الذى جعله لما فى الصدور شفغاء وللمؤمئين رحمة وهدى: إن 
جعلداه قرآنًا عرببا) قكل ما جعله الله فقد تخلقه . . ). 

ثم يأمر بعد ذلك عامله (إسحاق بن إب راهيم) أن يبلغ الولاة فى إلزام الناس والقفضاة 
والفقهاء فى الأخذ بمذهبه فى القول بخلق القرآن. فيقول : 

(. . . فاجمع من بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك قابدأ 
بامتحانهم فيما یقولون» وتكشيفهم عما يعتقدون فى خلق الله القرآن , وإحدائه» وأعلمهم 
أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله» ولا وائق فيما فيما قلده الله » واستسفظه من أمور رغبته 
يمن لا يوق بديئه» وخلوص توحيده ويقينه » فإذا أقروا بذلك ووافقوا بذلك ووافقوا أمير 
المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدى والنجاة فمرهم بنص!؟؟ من يحضرهم من الشهود 
على التاس؛ ومسألتهم عن علمهم فى القرآن» وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق 
ا باعو ا واكتب إلى أمير المؤمنين با يأتيك عن قضاة 


(1)1م : تقل ونشر , (5] التثمر : الحب وعقاء الهمة ‏ (7) الصريعة والجمع عسرائم : العزيه 
(14)اطشو: والجمع المحاشى : ما حشى به الشى»؛ فقمل وزيادة الكلام . 
(5) السقلة: واحدتها الافل : النذل والوصيع . (1) الروية: التدبر وائتانى . 


(1) (أهل جهالة) بر مبعدؤه (الجمهور الأعظم). 

(4) تعاجم الرجل ! نكر وتظاهر بالعجمه؛ وتعاجم القرم ؛ ! كثوا وررواء وأا مر اد هنا أن أهل ابل رالضلالة اتفقرا 
فيما بينهم على أن القرآن قديم غير مخلوق وكان انفافهم هذا فى الإغلان لا في افا ء مشيرا إلى وفاحتهم 
وتجرثهم , 

(9)النص: والجسمم ترص :ا ؛ شرمالا تمل إلا معتى واحداأو لا 
يحتمل التأريل . والس من كل شىء : 


أهل عملك فى مسألتهم ٠‏ والأمر لهم بمثل ذلك ثم أشرف عليهم. وتفقد أثارهم. حتى 
لا نشد أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر فى الدين» والإخلاص للترحيد؛ واكتب إلى 
أمير المؤمئين بجا يكون فى ذلك إن شاء الله . .). 

هذا ال تحمس من قبل المأمون للدفاع عن آراء المعتزلة ؛ وتبنى أصولهم ومبادئهمء 
ار ولة فرضها على الرعيةء يدلنا على بلغ النفوذ الذى حظى به المعتزلة فى عصره فلقد 
نابا مناز ل الرفيعة فى بلاطهء ووضع المأمون نفسه موضع التلميذ المتلقى من علمائهم 
/ أبى الهذيل العلافء وثمامة بن أشرس ٠‏ ويروى البغدادى أن ثمامة كان أستاذ 















الأمرن فى الاعتزال؟"* . 

لعل الشخصية الرئيسة التى لعبت الدور الأكير قى نشو مبادئ الاعتزال وازدهارها فى 
امون والمعتصع ا هة عاف اع ا دواد ا ادف ای 
الألفوذه ودامت حثلوته فى ابلاط العياسى حتى مدة خلافة الراتق » والأخبار التى 
0 فى الكتب التاريخية حول مبلغ التفوذ والتأثير الذى حققه هذا الرجل فى البلاط 


3 مسي أ لأحد من المعشصم لابن أبى دؤادء وكان يسال الشىء اليسير 
بم ثم يدخل ابن أبى دؤاد فيكلمه فى أهله وفى أهل التغور؛ وفى الحرمين» وفى 
در دوه ل م 

أ الوائق (۲۳۲-۲۲۷ه) فلم يكن بأقل من سابقيه تحمس فى نشر مذهب المعتزلة ؛ 
اناس على القول بخلق القرآن حتى أن اليعقوبى يروى لا أنه كان يعمد إلى زج من 
ون لهذه العقيدة فى السجن حتى سجن خلقًا ثرا . 

1 رالد استغل المعتزلة هذا التفوذ غير العادى الذى تأنى لهم خير استغلال قعملوا لال 
لِك المترة من خلال بذل جهود متواصلة ومكثفة على نشر مذهبهم على نطاق واسعء ولم 
الأسبالي ترجمتهما فى الباب الأخير من الكتاب. 


الف بين الفرق» واشت عصر لثأمرت ج۴ . 
1 كن عدأ وفى البابى الأشير من الكتاب.. 


۹ 


يروا بأسا من التوصل بالعنف والقوة فى حمل الآخرين على الأخذ بآرائهمء ولعل هذا هو 
الخطأ القاتل الذى ارتكبه المعتزلة» والذى أدى فيما بعد وخصوصا فى عصر المتوكل 
(70-/497 ؟ه) إلى أن يتعرضرا هم أنفسهم للاضطهادء والملاحقة وخصوصا من قبل 
أهل السنة من رجال الحديث بزعامة (أحمد بن حنبل) الذى تعرض للسجن والتعذيب 
والاتسكاواو د لام كلاب E‏ لقع ات تدا كلق E‏ 

وهكذا آل سلطان المعتزلة الفكر 0 تخ E‏ سور 
خلافة المتوكل سنة (۲۳۲ه) فى حين أجعد فى المقابل السلفيون المتعبدون بالنصوص بالبروز 
والظهور بعد أن تسلط المعتزلة على الساحة الفكر عل ا ا 
م a‏ د يو ا يا بوت فى المي 
الأشعرى عليهم» وانشقاقه عنهم بعد أن كان زعيمًا من زعمائهب”" 

ويقول فيليب حتنى فى تار ببخه: (إن حر كة الاعتزال التهت على يد أبى الحسن الأشعرى 
البخدادی» وأنه كان قد قرأ فی حدائته على فقيه معتزلى اسمه الجبائي» ولكئه تاب يعد 
حين عن القول بالعدل وبخلق القرآن؛ وأقلع عن آراء أهل الاعتزال ونشط للرد على 
مان من عي ووه و اا في ا 

وقد ذكرنا فى المقدمة أننا لا نويد هذا الرأى القائل يانتهاء نشاط المعتزلة مع نهاية القرد 
الرابع الهجرى»؛ بل أن نشاطهم استمر إلى فترة متأخرة من التاريخ الإسلامى وبالتحديد 
إلى سقو ط بغداد سنة (1۹۷ها. 

يقول (كارل بروكلمان) فى هذا المجال: (. . . ولكن الخليقة المتوكل الثالث بعد المأمون 
أزال سلطان المعتزلة المطلق تحت تأثير الشافعية؛ ولم يكد يمضى جيل حتى ظهر الرجل 
الذى وضع السلاح الفلسفى للمعتزلة فى خحدمة السنة التبوية وهو أبو الحسن على بن 
إسماعيل الأشعرى» ولد ستة (+57ه) بالبصرة من أسرة عربية عريقة شريفة» وظل تابعا 
للجبائى المعتزلى حتى الأربعين من عمره)!*) . 


 دمحأ انظر : وقات الأعيان جا ؛ والطيرى دلاء ومناقب الإمام‎ )١( 

(؟)انظر ؛ طط المقريزي ج . 

۳ انظر : تاريخ العرب؛ وثحن لا : نتفق مع ( لحني ة فى أن عبلم الكلام اتکی على بدا بي امسن الأشعرى فلقد مل 
علم الكلام قبل الأشعرى بفترة طلويلة تمعد إلى بداية القرن الثانى الهجرى على بد المعتزثة وغيرهم من المتكلب. 
فى حبن أن الأشعرى ظهر فى فترة متأخرة عن ذلك ( 510 - ٤۲١‏ ه) [راجع الفصل المتعلق بنشأء المعتزلة] . 

4 كارل + . 


وبطبيعة الخال فإن هذا الانشقاق جاء نتيجة طبيعية لتطرف المعتزلة فى الاعتماد على 
العقل فى استباط الأحكام الشرعية؛ ومبالغة أهل السنة فى التعيد بالتصوص واستبعاد 
rl LEE E N E‏ 
احتدم طويلاً بين المعتزلة وأهل السنة » فاتشق أبو الحسن الأشعرى عن المعتزلة ليذ منهجًا 
رسفا بين المتهجين السابقين E‏ 
TT eT 47‏ 
لي شعلافة المتوكل (71'5ه) إلى يداية القرن الرايم الهجرى. وفى خلال هذه الفترة تعرّض 
العتزلة لهجوم عنيف ٠‏ واضطهاد شديد من قبل خصومهم السلفيين والأشاعرة» فألفت 
لاتب والرسالات للرد عليهم؛ وتسفيه آرائهم؛ واستقصاء عيوبهم وخصوصا من قبل 
لماه أهل السنة» ولعل آبا منصور البغدادى التو تى سئة (475ه) يقف فى مقدمة هؤلاء 
#باء الذين تصدوا دون هوادة للرد على الممتزلة وذلك فى كتابه المعروف (الشرق بين 
[ق)؛ وكثيرا ما كان الغدادى يتجاوز الحدود العلمية للنقد ليتحول نقده إلى مجرد 
. » مقلع لأعلام المعتزلة؛ كقوله فى النظام أنه لم يكن نظامًا للكلام المتثور والشعر 
الوزوك» بل كان مجرد ناظم للخرز فى السرق" ء وفى موضع آخر يقول عن الجاحظ : 
ړلو عرضوا جهالاته فى ضلالاته لاستغفروا الله تعالى من تسميتهم إياه إنسانًا قضلا عن 
OLSEN‏ 
يا ان CC aM‏ 
3 هانفى كتابه [تأويل مختلف الحديث فى الرد على أعداء أهل الحديث]ء وأبو 
1" الجورزى (سنة ۹۷ 8ه) في كتابه EKA‏ الحم A‏ والشهر ستاني 
الملل والنحل]ء وابن حزم فى كتاب [الفصل] . 
أ أل السنة إلى أبعد من ذلك عندما كفروا المعتزلة : واستباحوا دماءهم وأموالهم 
اينيج کر ری دار روي عن ی ہی اک ما أهل 
6 ا الس قائلة : : (من زعم أن القرآن مخلرق فقد كفر وخرج من الإان وبانت منه 
, يسنان . فإن تاب وإلا ضربت عقه» وجعل ماله فيتًا بين المسلمين ولم 
کی شابرهم). - 


1 لأ الإسلامرة لى اتقرن الرايم: (؟) الاقتصاد فى الاعتقاد للنزاليء و دى يرر. 
للا لالفرق. (؛)أى ! حرمت عليه (8)يستتاب: يطلب مئه أن يظهر الثربة. 
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خلاصة عن الأوضاع الفكرية والثقافية من بدايه 
القرن الثانى الهجرى وحتى نهاية القرن الرابع الهجرى 
( ۱۰۰ - ۳۹۹ 

بالنظر إلى أن الاعتزال عرف فى التاريخ الإسلامى كمدرسة ومذهب فكرى وفلسفى 
بحت وأنه ظهر كنتيجة مباشرة للاختلافات الفكرية بين المسلمين أولاً وامتزاج الحضارة 
الاسلامية بالثقافات الأخرى كاليونانية ؛ والفارسية؛ والهتدية وغيرها ثانباء هذا الامتزاج 
الذى تخل فى اختلاط العرب بالأم الأخرى من جهةء وحركة الترجمة من جهة أخخرى ؛ 
فإننا سوف نركر حديئنا فى هذا المصل على بيان واستعراض الأوضاع الفكرية والثقافية 
التى سادت المجتمع الإسلامي خلال الفثرة التى نشطت نشطت فيها حركة الاعتزال . 

بدأ اختلاط الأعاجم بالعرب يمارس تأثيراته الفكرية على المجتمع الإسلامى بعد أن 
استقرت وهدأت حركة الفتوح عندما آل السلطان إلى بنى أمية (115-41ه) 
(6-515/م): فظهرت على أثر ذلك شريحتان رئيسيتان هما العرب والأعاجم » أى 
غير العرب . 

وعلى أثر هذا الاختلاط بدأت الثقاقات والحضارات الأخرى التى نقلها الأعاجم معهم 
إلى الفكر ال سللاعى غارس تأثيرها على الحياة 5 الفكرية والثقافية . 
© حركة الترحية: 

وقد كانت حركة الترجمة التى بدأت فى العصر الأموى ثل المظهر الرئيس من مظاهر 
تلك التأثيرات الأجنبية على الحضارة الإسلامية» ورغم أنها كانت فى بداية أمرها ذات 
نطاق محدود من حيث السعة والتأثيرات» إلا أن هذه التأثيرات بيدأت بالظهور يشكل بارز 
وواضح مع مجىء ء العياسيين إلى الحكم وإفساح الجال للعناصر غير العربية وخصوصا 
الفرس لممارسة دور أكبر على الصعيد السياسى» والاجتماعى ؛ والفكرى. 
حركة الترجمة فى العصر الأموى: 

ولذلك فإن العصر الأموى يكتسب أهميته فى تأثر الخضارة الإأسلامية بالثقافقات 
والحضارات الأخرى من ناحية كونه يمثل البيئة التى وضعت فيها الأسس الأولى لعوامل 
هذا التأثر والتمئلة - كما قلنا - فى عاملين رئيسيين نقل الأعاجم لذهنياتهم وأطرا 
تفكيرهم وموروثاتهم الثقافية والفكرية والسلوكية إلى العلوم» وضروب المعرفة الإ سلاية 
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والدبئيهُ التى تخصصوا وبر زوا ف ها فيما بعد»ء وإسهامهم الفاعل فى تر جمة ا ا 
چیا یٹ بها حضاراتهم ؛ وما تركنه الأفكار والمناهج التى تضمتتها هذه الكتب من تأثيرات 
اميه لى العلماء المسلمين ومن بيتهم المعتر اة : 






















0 کته 5 لاتساع وتلوع مھا نت LE:‏ ا وإحساس 
وان لبان فى حاجة ماسة إلى 0 1 ی کک E‏ س 


لاب الع انلا E‏ التوجمات؛ و .وتشجيم الخلفاء ا د 
اال لمأمون ودعمهم ر كة الترجمة9؟ : 

1 امت هذه الحركة على نقل 1 ع ل ا والعريى . 
|| الإشافة الفارسيةء والثقافة الهنديةء والثقافة اليونانية . 

۳ اة الفارسية ومظاهر تأثيرها 

الرس دور مزدوجا فى التأثير على الثقافة الإسلامية. فقد قاموا من جهة بنقل 
له أزسية الأصيلة إلى ا لحضارة الإسلامية: ومن جهة أخرى أسهموا فى نفل الفكر 
إن الإسلامى والعربى عبر نقل مازخرت به ثقافتهم من تأثيرات يوئانية . 

اها فى هذا المجال ابن المقفع كواحد من أبرز الذين أسهموا بنصيب وافر فى نقل 
[اقينبة إلى العربية ٠‏ فقد تر جم فى مجال التاريخ كتاب (الأدب الصغير) و(اليتيمة 
أإؤ(كليلة ودمنة) الذى هو فى الأصل كتاب هندى نقل إلى الفارسية؛ وفى 
رهم (عهد أردشير) و(كتاب أردشير فى التدبير) وكتاب (أذب وتوقيعات 


جب : عيب بس - 


أ في هذا الال كناب سالك الثقافة الإغريقية إلى العرب - اوليرى - ترجمة الدكتور نمام حان). 
| اليك ذا Ariilin‏ لا اتا {(Nichleon, Literary History‏ 
االبرلالى لى ايضار الإسلامية- ترجمة عبدالرحمن بدوى؛ رأيضمًا عصر المأمرن جا , 


برق 


كسرى) وكتاب (هزار افساله) الذئ'يعتير الأساس الذى قام عليه كثتاب (ألف ليلة 
OEE‏ 

وقد تسج على منرال هذه الكتب الكثير من الأدباء والعلماء المسلمين» كاين الهبارية 
الذى آلف كتاب (الصادح والباغم) وعبدالله بن أبى القاسم القريشى الذى ألف كتاب 
(سلوان المطاع فى عدوان الطباع) على غرار كتاب (كليلة ودمنة)" . 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى مؤلفات الفرس بالعربية والتى يمكن اعتبارها من جملة 
مظاهر تأثيرهم فى الحضارة الإسلامية من حيث إنهم ألفوها متأثرين بثقافتهم الأصيلة: 
ونذكر هنا - على سبيل الخال - سهل بن هارون الذى ألف بوحى من تأئره بثقاقته القارمنية 
العديد من الكتب. منها (ديوان الرسائل) و(ثعلة وعفرة) و(تدبير الملك والسياسة)0© , 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت الثقافة الفارسية مدخلا واسعا دلت عيره اللأثزات 
الثقافية الأجنيية الأخرى إلى الثقافة العربية وفى مقدمتها المؤثرات اليونانية والهنديةء ويرى 
(اوليرى) فى كتابه مسالك الثقاقة الأغريقية إلى العرب. أن المادة العلمية للرياضة والفلك 
من المحتمل أن تكون قد انتقلت إلى الحضارة الإسلامية من اليونان والهند عبر إيران7 , 
وهو يشير فى هذا المجال إلى كتاب (السند والهند) الهندى الأصلى » ويحتمل أن تكون 
E‏ الم يتوق عاك اموه تبتك عا 

ولا يشوتنا أن نذكر فى هذا لجال مدرسة (جنديسايور) التي تعتبر معهدا علميًا 
للدراسات الفلسفية والطبية أسسه كسرى أنوشر وان (21/7-871م) وما لعبته من دور 
رئيسى فى نقل الترات الیوتائی إلى العربي» وفى مقدمته كناب (منطق أرسطو) الذى يعتبر 
تو اة ا اا نايت اكب ا فى ر العمل الانتاكنية؟ الف ا 
المعتزلة إلى حد كبير فى نزعتهم الكلامية ومناظراته7؟ . 
© تأثير الدبائات والمعتقدات غير الأسلامية على المعتزلة: 

ومن المعلوم - كما أشرنا - أن عقيدة المعتزلة نمثل فى التاريخ الإسلامى مدرسة فلسفية 
رفكرية وكلاميةء كان مجال نشاطها يتركز بشكل رئيسى فى الحائب العقائدى من الدين 
)١(‏ للاطلاع أكثر على أسماء المت رجمين والكتب التى ترجمت من الفارسية يراجم كتاب الفهرست لابن النديم ؛ 

ويراجع أيضا ضحى الإسلام جا , 


انظ : هی الإسالام EES‏ ۳ ) 7اتظر : المهريت؟ 
) (انظر : تاربخ الفلسفة فى الإسلام دى بور). 
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الأسلامى» وقد أسهييت الديانات والمعتقدات:التى كانت سائدة انذاك فى اليلدان 
والأفطار التى شملتها الفتوحات الإسلاميةء أو العناصر غير العربية وغير المسلمة الثى 
اها جت مع المجتمع الإسلامى » أسهمت إلى حد كبير فى ترك تأثيراتها الواضحة على 

[ل از انات والبحوث العقيدية لدى المسلمين عمومّاء والمعتزلة خمصوصنًا. 

كيد كانت امبر اطورية الإسلامية المترامية الأطراف تضم فى داخلها أقطارًا وبلداثًا 

ها العراقء حيث غلبت المجوسية بقرقها المتعددة والصابئة والسمنية؛ ومنها أيضًا 

#واتضر نحيث المسيحة واليهودية » والثقاقة اليونائية(1) , 

نا لاك فيه أن أتباع تلك الديانات أو من أسلم منهم أسهموا فى إثارة مسائل 

غات لاهوتية بين المسلمين تتصل بالعقائد وأصول الدين» وأن الكفير من علماء 
١‏ الكو ال زيط اسان Ek‏ 
ا لبَابلوتها بالتعاليم الإسلامية. 

أت الدئانة اليهودية: 

إلى الديانة اليهودية فإنها مارست بعض التأثير فى ظهور النزعات الكلامية 

للدي المسلمين. ومنها القول بخلق القرآن؛ فقد روى ابن الأثير فى هذا الجال. أن 

ق الاعصم اليهودى كان نقول يخلق التوراةء وأن أبن أخحت طالوت صنف فى لى 

























اليد , 


ر المخطيب 0 0 ا ها المرجىء المعتزلى وأحد كبار الدعاة 


ال بال المسيجية الديانة الأكثر تأثيرًا من الناحية العقيدية والكلامية فى ظهور 
ا ir,‏ الْعلّوم أن لعفي (نظرا إلى أنهم نشؤوا بين أحضان الثقافة اليوئانية) كانوا 
لام الأدبان إثارة للمسائل اللاهوتية التى كانت تحظى باهتمام علمائهم أنفسهم . 

لاد العاثير الخبين الذي مارسهه الديانة السيصية على حدر الان أن داعني 





لل اسل بده سآ رفجر TT‏ + رعهصمر المأمون سےا , 
ار E E‏ 


م 


وجذوا للجال للتقوة فى المجتمع الإسلامى اغتبارا من العصر الأموى» فالمصادر التاريخية 
تقر نا كن هذا الجال أن الأمرين كاتا يقريون حسمن ويستعيئلون بهم » ويسندول 
إليهم بعض المناصب الرفيعة؛ وعلى سبيل المثال فقد جعل معاوية بن أبى سفيان سرجون 
ابن منصور الرومى المسيحى كاتبه وصاحب أمرء!'؟ » ثم ورث تلك المكانة ولذه يحي 
الدمشقى (41-/177ه) الذى كان عالًا كبير القدر من علماء الدين المسيحيين؛ وقديسا 
محترمًا فى الكنيستين الشرقية والغربية» وآخر علماء اللاهوت الكبار فى الكنيسة الشرقية؛ 
وأعظم علماء الكلام فى الشرق المسيحى" : 

ويقول ميكفرت : (إِنْ اللاهوث المسيحى وصل ذروته فى زمن يحبى الدمشقى الذي 
وضع فى كتبه خلاصة ما بلغه الفكر المسيحى فى الشرق)"' . 

رقد وضع يحيى كتابا فى تفسير اللاهوت السيحى طبقه على فلسفة أرسطو 
الممطقة147, 

ويتجلى لنا تأثير المسيحية بشكل أكثر وضوحا عندما نعلم أن المناظرات بين المسلمين 
والمسيحيين كانت قائمة على قدم وساق فى المسائل العقيدية كما تشير إلى ذلك كتايات 
یخبی الامشقى وتلميذه ٹیو دوز أبى قرة ات 1111" , 

وأشار (ميكقرت) أيضًا إلى هذه المناظرات١»‏ وذكر أن من جملة الكتب التى صنقها 
يحبى الدمشقى كتاب فى الدفاع عن النصرانية وضعه على شكل محاورة بين عربى 
وا 

وقد كانت هذه المحاورات ناشطة أبان عهد الأمريين الذين لم يمنعوا قيام مثل هذه 
المناظرات ثم توففت لتعود إلى النشاط فى عصر المأمون » فقد جاء فى تقح الطيب أن مناظرة 
جرت بين العتابى وأبى قرة حول المسيح (عليه السلام) فى بلاط المأمون”"؟ ء وكذلك جرت 
لأبى قرة هذا محاورة فى حضرة المأمون بينه وبين يعض العلماء من العراق والشاه”"' , 


13 ؟ الطبرف ج٤‏ واي الائ ج 

. ابت‎ MO مالع ]ان‎ history of Christian قراخ ,نا‎ Eurly aml Easlenn ¢} 

ME لكأن‎ P.330 (؟)‎ 

(1) اة , اداموف دة آم صطدط) في الموسوعة ال يطائة حا , 

lac Donald P.131-132 + تا ظ7‎ ( 

11111451 عالاان تداك (۷) تفح الطيب جا , 

(8) مجلة اشرق جا مقال عن تيردور أبى ثرة بقلم الخرري قطنطين باشا الراهب: وعصر الأمرن سا . 
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وهكذا كتا القنول أن هذا التأثير المسيحى قد شمل المعتزلة بصورة عامة متمثلاً بآراء 
بيعيبى الدمشقی ؛ وخلفه (ثيودور أبى قرة)؛ فقد کائت - كما أشرنا - تجرى مجادللات 
اولينة بينه وبين علماء لا ا الي و ا 
:ومن كتاباته التى وصلت إلينا بالعربية مقال وردت فبه بعض مسائل تشبه كثيرا 
١‏ في اللمعتزلة كقوله فى خير الله الفياض وفضله الذى لا يسام 17 » وكذلك تعظيمه 


















أَقُبْرات الثقافة الهندية: 

الك الثقافة الهندية تأثيرها على الحضارة الاسلامية فى مختلف فروعها» فقى مجال 
اقلت الكثير من القصص الهندية إلى العربية ه ونحن محمد هذه القصص ميئوئة فى 

آل الفازيخية والأدبية العربيةء فکش ا ما تصادفنا في هذه المصادر عبارات من مثل (وما 

. أن الهند) أو اوا جاء فى کب الین‎ ١ 

وقد سبقت الإشارة إلى كتاب (كليلة ودمنة) الى يغلب الظن أنه كتب بالهندية فى 
سل ثم نقل إلى الفارسية ومتها إلى العربية؛ ود عا اروك عرو اسم 

على الأدب العربى » ونسج على متواله الكثير من الأدباء العرب كما مر, 

إلا ما راجعنا الفهرست لابن النديم لوجدنا أسماء الكثير من الكتب الهندية التى 

ق الكثير من القصصى » والأسمارء والخرافات ومنها كتاب السندباد الكبيرء 

اال ووا ا ا 

لبح أن تكون هذه الكتب قد تركت أثرها على كتاب القرك الرابع وما بعده 

قاب القصصى والأعبار والأساطير والمقامات مثل أبى حيان التوحيدى؛ وأبى 

ظ ارس ويد ا ا بكرم وفى هذا 0 يذهب (أحمد أمين) إلى 


ازال ج , (؟) ميمو مقالة فى وجود الخالق والدين القوي لثيردور أبى قرة. 
ار أبي قرة. ] انظر : فى هذا المحال تتاب الرزراء والكتاب وعيون الأخيار جما . 
الال اللهرست. (1) ضحي الإسلام جا وعصر المأمرن ج؟. 


ومن بين للجالات الأخرى التى تركت فيها الثقافة الهتدية أثرها على الخضارة 
الإسلامية مجال الحكمة نظر إلى غنى الحضارة الهندية بهذا الفرع من المعرفةء حيث عرف 
الهتود يصياغتهم لخيرائهم وتجاربهم وتأملاتهم فى الحياة فى عبارات وجمل قصيرة جاءت 
على شكل حكم وأمثال » كما نلاحظ ذلك فى كتاب (كليلة ودمنة) مثلاً» وقد فت ترجمة 
الكثير من تلك الامثال واكم فى عهد النصور والرشيد”!؟ ٠‏ وذكر ابن كديبة فى بيون 
الأخبار مجموعة كبيرة من الأمثال والحكم الهندية . 

وكما تأئرت الثقافة الإسلامية بالثقافة الهندية فى مجال الحكمةء فقد تلقت التأثير متها 
أيضا فى مجال البلاغة» ذلك لأن الهتود عرفوا بامتلاكهم لآراء ووجهات نظر بلاغية يعتد 
بها لاهتمامهم بالكلام وفنون القول والمنطق السليم ٠‏ ولا يقوتنا أن نذكر فى هذا المجال ما 
نقله الجاحظ فى البيان والتبيين من ترجمة للصحيفة الهندية فى البلاغة والتى جاء في 
مقدمتها : 

(أول البلاغة اجتماع ألة البلاغةء وذلك أن يكون الخطيب رايط الجأش. ساكن 
الجوارح. قليل اللحظ ؛ متخير اللفظ. لا يكلم سيد الأمة يكلام الأمةء ولا الملوك بكلام 
السوقةء ويكون فى قواه فضل للتصرف فى كل طبقة » ولا يدقق المعانى كل التدقيق؛ ولا 
ينقح الألفاظ كل التنفيح» ولا يصفيها كل التصفية؛ ولا يهذبها غاية التهذيب. ولا يفعل 
ذلك حتى يصادف حكيما أو فيلسوقًا عظيمًا. ‏ )220 . 

ونقل الجاحظ لمقاطع من هذه الصحيفة وهو علم من أعلام الممتزلة ليدل على تأثر 
المعتزلة وخصوصا الأدباء والكتاب متهم بالثقافة الهندية بالإضافة إلى الثقافات الأخرى , 

وفى مضمار الفلسفة كان للثقافة الهندية تأثير عميق على الحضارة الإسلامية وخصويً 

ومن بين العقائد التى عرفت بها الفلسفة الهندية وانتقلت إلى بعض المذاهب الإسلامية 


القول بتناسخ الأروا” . 


(١)انظر؛‏ تاريخ التلفة قى الإسلام دى بور . 

(؟) البيان والتبيين جا + رابط الجأ ؛ مطمئن مقر ٠‏ متخير اللفظ : يختار ألفاظه بعناية» السوقة: هامة الناس . 
فال اللحظ : قلبل النظر إلى انيه . 

)انط : ما كه البرونى فى كتاب ما للهند من مشولة حرل هليه العقيدة). 


والذى بهمنا من ذلك أن البعيضص من المتكلدين ومن بينهم متكلمو المستزقة خضعرا لتأثير 
الو العفيدة مثل (أحمد بن حابط) الذى تسب إليه فرقة الحابطية من المعتدلة217 . 
إويشير صاحب الاغساتى إلى أن العض من المتكلمين ومنهم جرير بن حازم الأزدى 
الوا مذهب (السمتية) الذى يعتبر أحد المذاهب الهندية" . 
جال التصوف يكن القول أن التصوف الإسلامى لم يسلم من تأثيرات المذاهب 
ية الهندية فى مسجال التصوف والرياضات الروحية التى عرفت بها الشقافة 


























1 ي الثقافة اليونائية: 

ا عند تعرضنا لذكر الديانات السائدة فى عصر المعتزلة ومنها السيحية عن 
ال نانية متمثلة فى الديانة المسيحية على علم الكلام فى الإسلام. وستحدث 
لكات عن للجالات الأخرى التى تهمنا لتأثير الشقافة اليونائية على الخضارة 
القضوصًا مدرسة الاغتزال . 

[أشىء علينا أن نقول إن نصارى السريان هم الذين لعبوا الدور الأكبر فى نقل 
انى إلى الحضارة الإسلامية» حيث كانوا ينتشرون فى مناطق مختلفة من العالم 
و حصو صتا الرها ونصيبين وحران وجنديسابور. 

#امولا: اا 0 الميلادى و 


ات أخرى تمت فى القرث الثانى الهجرى ضاعت معظمه <“ 

1 / لف 0 سّ تمت فيه أغلب حي من البوناية 7 2 بل 
1 "اليزنائ ثائنة بين العلماء ‏ 

, (؟) الأغاتى ا‎ er 

الى هذا المرضوع براجع كتاب (حقیق ما للهند من مقرلة) للیر ونی ۰ فقد استناض فی بیان مظاهر تأثر 
4 پال ساس بالتيارات الفكرية الفلسغية الهيدية , 

الليايضفة في الإسللام ذى برر . 


۳۹ 


ويتأكد لنا تأثر المعتزلة العميق بالثقافة اليونانية عندما ثعلم أن المأمون جعل مذهب 
الاعت ال المذهب الرسمى للدولةء وأنه هو نفسه كان محتقا لمذهب الاعتزال» ومؤهتا 
بالثقاقة العقلية وحرية التفكير إلى حد بعيد!'؟ . 

ومع ذلك فإن تأثر المعترلة بالفكر اليونانى لم يبدأ من عصر المأمون» بل إن أغلب الظن 
يتجه إلى أن تأثرهي بهذا الفكر بدأ قبل هذا العصر خصوصًا إذا علمنا أن حركة نقل التراث 
اليونائى إلى العربية كانت قد بدأت فى عصر المنتصورء ثم هارون الرشيد حيث كان 
البرامكة يبعثون الرسل لشراء المخطوطات الاغريقية من روما" » وخصوصا إذا علمنا 
أيضا أن منطق (أرسطو) كان قد ترجم قبل عمصر المأمون من الفارسية على يد ابن 
المقفع7"': وهذا ما يجعلنا نرجح أن تأثر المعتزلة بالثقافة اليوئانية يعود جذوره إلى مراحل 
سبكرة من العصر العياسى . 

ولا ريب فى أن المعتزلة كانوا أكثر المدارس الفكرية الإسلامية تمثلاً للفلسفة واللنطق 
الیو تان ۽ واستخداما لهما فى جدلهمء ومتاظراتهم الديية ؛ ف بصيو رة عامة يمكننا القول أن 
الفلسغة والمتطق كانا المنقذ الرئيسى الذى نغذت من خلالهما الثقافة البونانية إلى الحضارة 
الإسلامية؛ فقد كانت مناهج وأساليب البحث العلمى لدى المسلمين بدائية وبسيطة فى 
بداية أمرها حتى اطلع المسلمون على الثقافة اليوئائية ومعطياتها المتطورة فى مجال البحث 
العلمى» فاتسعت العلوم الإسلامية على أثر ذلك» واتئخذت الطابع العلمى والمنطقى حتى 
فى الجالات التى تبدو فى الظاهر بعيدة الصلة بالفلسغة والمنطق كالفقه والنحو والأصول 
والبلاغة والخطابة والشعر. 

وغيما يتعلق بالمعتزلة فقد رأوا أن خير سلاح للدفاع عن العقيدة الإسلامية إزاء الديانات 
والمعتقدات الأ خر ى هو الأقبال على المنطىّ والملسفة اليوئانية ودراستهما يعمق للاستفادة 
من فواعدهماء وقوانيتهما: وأسالييهما فى مناظرة ؛ ومجادلة + ومناقشة أصحاب تلك 
العقائد والديانات تماما كما كان يفعل هؤلاء فى مناظراتهم مع المسلمين» حيث يحدثنا 
المفريزى فى هذا الجال قائال : إن الملأمون قد يعث إلى بلاد الروم من عرب له كتب 
الفلاسفة . فتلقاها المعتزلةء وأقبلوا على تصفحها والنظر فيها فاشتد ساعدهم بها)!؟؟ . 


(؟) انلر : حى الاسلام جا ؛ ويرو كلمان ج؟ ؛ وعصر المأمون جا . 
(1) خطط المقريرى جا وانظر أيفا: اليد والأمل للمرتفس. 


ويروى لنا صاحب المنية والأمل رواية تدل على مدى إلام المععرلة بالثقافة اليونانية؛ 
دول :( أن جعفر البرمكى ذكر أرسططاليس'١‏ , فقال النظام ؛ قد نقضت عليه" كتابه. 
قال جعفر: كيف وأنت لا تحن أن تقرأه؟ فقال: أا أحب إليك أن أقرأه من أوله إلى 
اخره آم من آخره إلى أوله؟! ثم اندفع يذكر شينًا فشيتًاء ويشضه عليه » فتعجب منه 

: اد 
فهر 3 
© خااصنة وتنيحك: 

وبعد» فهذه هى باختصار البيئة التى نشأ فيها المعتزلة اعتبارا من بداية القرن الثانى وحتى 
نهاية القرن الرايع الهجرى» وقد كانت - كما رأيئا - بيئة نشطة» حافلة بالتيارات الفكرية 
والعقيدية المختلفة التى كان منشؤها - بشكل رئيس - اختلاط العرب بالأم والشعوب 

l= r. 31 1 3 5 1‏ 5 ت 3 ت 1 “RH‏ 5 55 ۴ 
الأخرق من حملة الحضاراتء واتساع تطاق حركة الترجمة والتقل من الثقافات الأخرى 
وخضلوصا الثقافة الفارسية والهندية واليونانية» فجاء على أثر ذلك مذهب الاعتزال مذهبًا 
معطورا يعتمد على الثقافة العقلية» وأساليب وأصول البحث العلمى والنطقى والفلسعى 
فى صبياغة مادثه » وفى تعامله مع الأديان» والمعتقدات» والمذاهب الأخيري . 


) هو الفيلسرف اليرئائي المعروف (أرسطر)(814* - ۳۲۲ قى.م), 


۴( آی أسقملت ج جه ريراهييه. 


۳١‏ الثبة والأمل , أبو سلوم العتز لي 


ميادئ مذهب الاعتزال وأصوله 


بما أن المذهب المعتزلى القائم فى الأساس على العقلء وغلم الكلامء والجدل: 
والفلسفة؛ قد ترك آثاره ولمساته الواضحة والعميقة على الثتراث الفكرى للمعتزلة 
وخصوصا الجانب الأدبى منه؛ والذى نحن بصدد دراسته واستعراضه فى كتابنا هذاء فقد ٠‏ 
ارتأينا أن نخصص فصلا نستعرض فيه بشكل مختصر الأصول والمبادئ التى ارتكز عليها 
مذهب الاعتزال» وبيان المختصوصيات الفكرية التى امتاز بها المعتزلة عن أتباع الفرق 
والمذاهب الإسلامية الا خر 

قام مذهب الاعتزال على خمسة أصول أساسية لابد أن تتوافر جميعها فى الشخص 
لكى يكون معترليًا دون زيادة أو نقصان""'؟ . 

وفيما يلى نذكر أصول المذهب الاعترالى مع شىء من الشرح : 
١-التوحيل:‏ 

ويعد هذا الأصل من أهم الأصول التى قام عليها هذا الذهب» - أى المعتزلة - فهم 
يعتبر ون أنفسهم أشد الطوائف الإسلامية إيانًا بالتوحيد ودفاعا عنه إزاء الديانات والمذاهب 
المشركة التى تعتقد بوجود أكثر من إله واحد وذلك من خلال مناظراتهم» وكتبهم ورسائلهم 
المتعمقة والواسعة التى ألفوها فى هذا المجال للرد على أصحاب تلك العقائد والديانات . 

ونتيجة لتشددهم فى أصل التوحيد فقد نفوا أن يكون لله - تعالى - صفات غير ذلك" 

لأن ذلك يقعتضى القول - حسب رأيهم - بالتعددء وعلى هذا الأساس فقد خالفوا 
العقيدة التقليدية للسلف والقائلة بقدم القرآنء فقالوا بخلقه”؟ ء كما أولوا الآيات القرآنية 
التى ينيد ظاهرها بأن الله - تعالى - يتجسد فى يوم القيامة ونفوا الرؤية نفى استحالة 
وحكموا بكفر من يقول بها . 

وقد أجاد الشهرستانى فى وصف عقيدة المعتزلة بشأن التوحيد ونفى الصفات عن الذات 
الالهية؛ ونظر إلى شمولية هذا الوصف ودقته واشتماله على الخطوط الرئيسية لعقيدة 
المعتزلة بخصوص التوحيدء فقد رأينا أن من المناسب أن ننقله» وهى: 








(۴) الفرق بين الغرقء والملل والتحل جا (4) انظر : الابائة فى أصول الديانة للاأشعرى. 
(3) نهاية الأقدام فى علم الكلام للشيرستاني ١‏ والفرق بين الفرق , 


f 


(. . . فالذى يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قدي » والقدم أخخص 
اف ذاته » ونفوا الصفات القدمة أصلاً» فتالرا هو عالم بذاته» قادر بذاته » حى بداته؛ 
لأا بعلم وقدرة وحياةء هى صفات قديية ومعان قائمة به لأنه لو شاركته الصفات فى القدم 
نلق ر اعم رفت و و ل جلدم عدت ار ف 
محبل»: وهو حرف وصوت كتب أمثاله فى المصاحف حكايات عنه » فأينما وجد فى المخل 
رض فقد فنى فى الحال؛ واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معانى قائمة 
پداله » لكن اختلقوا فى وجوه وجودهاء ومحامل معانيها. . واتفقوا على نف رؤية الله 
تسان بالأبصار فى دار القرار ونفى التشبيه عنه من كل وجه جهة ومكانا وصورة وجسما 
والبزا وانتقالاً وزوالاً وتغيرا وتأثرًا وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيهاء وسموا هذا التمط 
اسیا 
؟ العذل: 

ريأتى هذا الأصل فى الدرجة الثانية من الأهمية بعد التوحيد من ناحية اهتمام المعتزلة 
به: وتوسعهم فيه» وكتابتهم للدراسات والبحوث المستفيضة حولهء صحيح أنهم يتفقون 
لى هذا الأصل مع سائر الفرق الإسلامية» إلا أن هناك مسائل وموضوعات كثيرة ومتشعبة 
طرجوها حول أصل التوحيد وكان لها أثر كبير فى مجادلاتهم ومناظراتهم . 

ومن تلك المسائل والقضايا التى أثارها المعتزلة فيما يتعلق بمبدأ العدل وأدلوا بدلوهم 
لبها مسألة القدرء وهل الإنسان مخير فى أفعاله أم مجبر» فقالوا بأن الله - تعالى - ليس له 
فى اأكبيات الغياة ولا رات هح ولا تقدين لا يإيتجاد ولا ی وان الأنسان جلف 
الاغثار وحرية الإرادة فى أفعالهء ذلك لأن القول بأن الإنسان مجير فى أفعاله ستازم 
- حسب رأيهم - نسبة الظلم إلى الله - تعالى-ء فما كان تعالى لحاسب ويعاقب العبد 
على فعل شيء أجبره على فعله0؟ , 

فول ثمامة بن أشرس أحد زعماء المعتزلة فى بيان هذه العقيدة : 

ENA EW E E YS‏ لم تعحدا نوانا 
رلا عقابًا ولا مدحًا ولا ذمًاء أو تكون منهم ومن اللهء وجب المدح والذم لهم جميعاء أو 
نتم فقط كان لهم الثواب والعقاب والمدح والذي)“ . 


الملل والحل جا. (1) الفرق بين الغرف. 
(؟) راسيع الفصل لابن حزم جد , (4) المنية والامل . 


ولعل من أهم القضايا التى أثارها المعتزلة فيما يتعلق بأصل العدل الإلهى قضية الحسن 
والقبح وهل هما ذاتيان أم أنهما أمران نسبيان يحددهما الشرع؟ فعلى ضوء إا ن المعتزلة 
المطلق بالعقل» وتعويلهم عليه فى تحديد الكثير من الأحكام: فقد قرروا أن تحديد الحسن 
والقبح هو أمر موكول إلى العقل ؛ فهو باستطاعته أن يصدر القول الفصل فى هذا المجال ؛ 
وبناءٌ على ذلك نقد آمنوا بأن حسن وقبح الأشياء أمران ذائيان وأن دور الشرع فى هذا 
المجال هوتقرير وإثبات هذا الحسن أو القبح» زغل هذا فاق ليسا وجو اشفا قبل أن 
يقررء الشرغ: 

والذى يهمنا من ذلك إيمان المعتزلة المطلق بدور العقل فى استنباط الأحكام» واعتمادهم 
عليه فى مجادلاتهم ومناظراتهم» وانعكاس هذه النزعة العقلية على نتاجاتهم النثرية ومن 
بينها النتاجات الأدبية التى تميزت بطابع عقلى ومنطقى قوى استطاعرا من خلاله أن يمزجوا 
مز جا رائعًا بين الأساليب العلمية و المضامين والموضوعات الأدبية كما سنرى ذلك بوضوح 
فى الفصل الذى خصصناه لدراسة وبحث واستعراض أدب المعتزلة وتأثير الاعتزال عليه 
يقول شوقى ضيف فى هذا المجال : 

(أفاد المعتزلة من الفلسفة أن نظمت عقولهم تنظيمًا منطقيا دقيقًا وأن جعلتهم يحسنون 
استنباط الآراء وخصائص الأشياء؛ كما جعاتهم يقدرون على إيراد الحجج والبراهين 
وتشعيب المعاتى وتفريعها حتى ليقول بشر بن المعثمر أنهم "فرق أكثر الخطباءء وأبلغ مز 
كثير من المخطباء») 217 . 
- الوعد والوعيد: 

وهذا الأصل متفرع من الأصل الثانى (العدل): وهم لا يختلفون فى تفسير هذا الأصل 
عن سائر فرق المسلمين» سوى أنهم ينفون الشفاعة على اعتبار أنها تتنافى مع (الوعيد): 
ولذلك فقد أولوا جميع الآيات التى ظاعرها إثبات الشفاعة» وممسكوا بالآيات التى تغيا 
ا 

وأما بالنسبة إلى مرتكب الكبيرة وحكمه الأخروى» فقد قرروا أنه مخلد فى التا, 


(1) راجم الستصفى من علم الأصول للفزالى؛ وائلل والنحل ج١‏ ؛ وتهاية الأقدام . 
(۲)البلاغڈ نطورا وتاريسًا - شرقى ضيف. 
(؟) راجم النصل ا بر حزم سا 3 


يسادا إلى أصل الوعيد الإلهى» إلا أن عذابه أخف من عذاب المشرك أو الكافر نظا إلى 
ألإيعبر فاسقًا من وجهة نظرهم وليس بمشرك ولا كافر . 

١‏ المازلة بين المنزدتين: 

لامر إن هذا الأصل هو الذى ميز المعترلة عن غيرهم من الفرق» وهو الذى ارتبط 
رهم ونشأتهم ٠‏ إذ اتخذوا من خلاله موقفًا وسطا بين الخوارج والمرجئة . 

ل المناظرة التى حدثت بين واصل وصديقه عمرو بن عبيد والتى نقلها المرتضى فى 
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لاسن مطل ةنوم نمال الى OEE LAE‏ اطق 
مات ذال سيان يقلن عل الاسم الث ار عليه وسو إل واولا يض 
ÇÊ‏ لك من الأسماء التى اختلفوا فيهاء فيكون صاحب الكبيرة فاسقّاء ولا يقال إنه 
ل ولا منافق ولا مشرك ولا كافر» فهذا أشبه بأهل الدين , .)10 , 

لمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

الحكم اتفق على وجوبه جميع المسلمين؛ إلا أن المعتزلة افترقرافيه عنهم فى 
لغ به من ناحية الوجوب إلى مرتبة أصول الدين فى حين ترى فرق المسلمين الأخرى 
|[ زعا من فروع الدين مع اخحتلاف فى وسائل تطبيق هذه الفريضة بين اللسان فقط› 
الان اليد والسيف. فأما المعتزلة فيرون وجوب استعمال السيف فى تطبيق هذه 
للللأشيافة إلى الوسائل الأعرى40؟ . 


۱ ؛ الملل والنحل جا ). 

اقل هر الخارج عن طاعة الله : وطريق اط والقرات . 
الى المرتضى جا . 

ا لات ال سا مين جا . 





الاعتزال فى الآدب العريى 
مقدمة عن دور اللعتزلة فى الأدب العريى 


يتسع الحديث عن الدور الإيجابى» الذى لعبه المعتزلة فى دفع مسيرة تطور الأدب 
العربى إلى الأمام وخصوصًا فى مجال النثرء فإليهم يعزى الفضل الأول فى نضج وتطور 
الدراسات البلاغية مما يشتمل عليه من الأساليب المثلى فى المجادلة والمناظرة» والمورضوعات 
الخاصة بعلم البيان: واللباحث البلاغية المتعلقة بإعجاز القرآن» والدراسات النقدية؛ 
أضف إلى ذلك إسهاماتهم فى تطوير أسلوب الكتاية» وإضفاء اتجاهات جديدة عليها لم 
تعهذها من قبل . 

يقول الدكتور (طه حسين) فى هذا الصدد: 

(لقد أثرت الهيلينية فى الأدب العربى البحث عن طريق غير مباشر لتأثيرها أولاً فى 
متكلمى المعتزلة الذين كانوا جهابذة الفصاحة العربية غير مدافعين والذين كانوا بتضلحهم 
فى الفلسفة مؤسسى البيان العربى حقًاء نعم لا نستطيع أن نقطع بأنهم كانوا مطلعين على 
البيان اليونانى لعهدهمء؛ ولكن لاشك أن تفكيرهم الفلسفى قد أعدهم لأن يتصدروا 
اة الماش كما عات مصدرها الب تاتف من عفن ال 

وما لاشك فيه أن العامل الأول الذى جعل المعتزلة يبرزون فى مجال فن الكتابة والنثرء 
ويسهمرن فى تطويرهء وإغناء مواضيعه هو نزعتهم الكلامية» واتباعهم ليدأ الحوار 
والمناظرة والجدل فى التعامل مع أصحاب الذاهب والعقائد والديانات الأخرى» هذه 
التزعة حدت بهم إلى أن يصبوا اهتمامهم فى صياغة الكلام» ويولوا أساليبه وطرقه. 
ومناهجه عناية فائقة لكى يكون كلامهم مقنعًا + تتوافر فيه شروط وأسس الحدل الصحيح . 

وقد روى صاحب كتاب (محاضرات الأدياء) فى هذا المجال رواية معبرة ولطيفة تدلنا 
على مدى الدور الكبير الذى أداه المتكلمون بصورة عامةء والمعتزلة بشكل خاص فى 


(41 البخبلاء. المقدمة تقلا عر حديث الشعر والثثر . 





٤٦ 


لبس امامتها مسا رسع الال 1 الصو انا 
اللي م والمعانى ؛ فقد روى قاثلذ : 






















3-5 ولا تسح ول یک ولا تقبل على غيرى وأنا أكلمك؛ ولا تجعل 
دلبلا ولا تجوز لنفسك تأويل آية على مذهبك إلا إذا جوزت لى تأويل مثلها على 


اه .والمعتزلة بصورة خاصة فى تأسيس وظهور علوم اللغةء وخصوصا العلرم 
نبا علم البيان» والمعانى » والدراسات المتعلقة بأسرار الإعجاز القراتى ؛ 
ال اكلام على الفن الأدبى عند الغرب كما كان فضله عظيمًا فى نشأة البلاغة 
الأورها واتخاذها صورة علمية ذلك أنها نشأت أول ما نشأت بين المعتزلة ثم ظلت 
للقن الصلة بالئزعة الكلامية فى أدوارها ال مختلفة . . فتد كان أسلوب المتكلمين 
ل الأساليب وأسمحها وأكثرها مرونة وطواعية وهم الذين فتحوا باب علم البيان 
ی € 2 
الات التى قدمها المعتزلة إلى الأدب العربى والتى امتدت من أواخر العصر 
ايده (5ه) وحتى نهاية القرن الرابع الهجرى (وبشكل متفرق بعد ذلك 
!لاش 1739م تجلت أكثر ما جلت على صعيد النثر تظر إلى طبيعة التوجه الذى 
ا لبهم وهو التوجه الكلامى والفلسفى والجدلى: ومن المعلوم أن القالب 
لا هله الموضوعات هو الثثر بفنونه المختلقة . 
ذلك أنمب المعتزلة الكثير من الكتاب والأدباء والمصنفين الذين أغنوا الأدب 
أ األاحيتين الكمية والنوعية ؛ فمن الناحية الكمية أسهم المعتزلة فى رفد الأدب 
هيج الشر . مال عن الطريق. ENE AE)‏ () البشلاء . 
ر الإظلاع على المولقاث الغزيرة التى كثبها المععزلة ‏ مرآة الزمان ج٣‏ ومحجم الأدياء جااء ولسان 
اء رمروج الذهب جا . والمتية والأمل : ومقالات الإسلاميين؛ والفرق بين الفرق» وكتاب الانتصار 
إلى أخير هذا الكتاب؛ فهرست بأسماء هذه الككتب» وشرح نهج البلاغة؛ ولسان الميزان جا والمنبة 
ل روفيات الأعيان جره . 


0 


العربى فى عصوره المختلفة بالعديد من المؤلفات والمصنفات فى فروع المعرفة المختلفة تقف 
الدراسات الكلامية ؛ والبيانية» والبلاغية؛ والنقدية فى مقدمتهاء ومن الناحية النوعية لا 
يخفى ما كان للأدياء ومتكلمى المعتزلة من دور ضحم فى تطوير فن الكتابة والنثرء وإضقاء 
اتجاهات» وأساليب» وطوابع جديدة عليه» وفى هذا الجال تتبادر إلى الأذهان أسماء 
لامعة من رجال المعتزلة وأدبائهم مثل الجماحظ”١؟‏ ء وأبى حيان التوحيدى» والزمخشرى: 
وابن أبى الحديدء بالإضافة إلى رجال المعتزلة الأوائل أمثال واصل بن عطاء؛ وعمرو بن 
عبيد» والنظام (ت 440ه)» والجبائى: وبشر بن المعتمر» وأبى هذيل العلاف؛ وعلى 
الأسوارى. . وغيرهم تمن شهد لهم المؤر حون وعلماء الأدب واللغة ومعاصروهم 
بالفصاحة» والبلاغة » والتبحر فى علوم اللغة والأدب . 

ولعل الخدمة الكبرى التى أسداها المعتزلة إلى الأدب العربى وخخصوصا فى جانبه التثرى 
تتمثل فى إضفاء العمق والتشعب عليه من خلال ذلك المزج الرائع الذى قاموا به بين 
الأسلوب الكلامى والعقلى والفلسفى فى تناول وطرح القضايا والموضوعات المختلفة» 
وبين النشر الأدبى بطابعه الفنى كما نرى هذا الاتجاه بوضوح لدى الجاحظ وأبى حيان 
التوحيدى !2 وكما يشير إلى ذلك الدكتور شوقى ضيف فى قوله : 

(أفاد المعتزلة من الفلسفة أن نظمت عقولهم تنظيما دقيقا وأن جعلتهم يحسئون استنباط 
الآراء وخخمصائص الأشياء كما جعلتهم يقتدرون على إيراد الحجج والبراهين وتشعيب 
العاف ا .2 . 

وهكذا فبفضل المعتزلة وغيرهم من المتكلمين سادت النزعة العقلية والكلامية النثر 
العربى وخصوصًا فى القرن الرابع الهجرىء فجاء نثرا نزاعا إلى الإطئاب والتفصيل 
معتمدا على القوانين والقواعد المنطقية فى طرح وبسط المواضيع التى تناولهاء ومشفوعا 
بالأدلة والبراهين؛ والمقدمات والنتائج المنطقية (ففى هذا العصر غلبت النزعة العقلية على 
الخيال» وارتفع شأن النثر على شأن الشعر وكثر الكتاب وقل الشعراء)!؟) 

وثمة خدمة أخرى قدمها المعتزلة إلى الأدب العربى فى جانيه البيانى والبلاغي» وهى 
أنهم لعبوا الدور الأكبر فى نقل الثقافة اليونانية فى مجال علم البيان والبلاغة إلى الأدب 


انظر : البيان والبين جا , (۲) راجع القصلين اللذين خبصصناهما لهما فى الباب الثالث , 
(۳) البلذغة تاريضًا وتطورا. ا سين دام عدت ال الكل 


A 


محاوراتهم مع النصارى والسريانيين فى نفل آراء اليونانيين فى مضمار العلوم البلاغية إلى 
فلماء البلاغة المسلمين» فكان لهم فضل كبير فى معرفة آراء الأم الأجنبية فى البيان 
والبلاغة لكى يوازئوا بين آراء الأجانب وآراء العرب فى بلاغة الكلام محاولين أن يضعوا 
للبلاغة العربية قواعدها وقوانيتها الذائية!!! . 

وبالفعل فإن هناك شبه إجماع بين مؤرخى الأدب على أن علمى البيان والبلاغة إغا 
وضعت أسسهماء وغيا وترعرعا فى مدرسة المعتزلة الكلامية» والدليل على ذلك أن 
الغالبية العظمى من المبرزين فى هذين العلمين. وواضعى المؤلفات والمصنفات فيهماء 
واللاف اسصيهنا هم من المعتزلة كالجاحظ فى كتابه الذى شاد به أساس عام البلاغة 
(البيان والتبيين)» وقبله بشر بن المعتمر المعتزلى فى صحيفته الشهيرة» وقد وصفت هذه 
الفضحيفة بأنها خير ما أثر عن المعتزلة فى البالاغة حتى أواخر القرن الثالث» وقد نقلها 
المفاحبظ فى كتاب البيان والتييين7؟ ؛ وصاحب الصاعتين2!7 » وهئ تدلنا على مدى 
استغلال المعتزلة لملاحظات العرب والأجانب فى البلاغة وكيف أنهم كانوا يحاولون التفوذ 
من ملا حظات الطرفين إلى تبين قواعدها السديدة محتكمين فى ذلك إلى عقولهم 
الإاضجة» وبصائرهم النافذة"' » التى ألفها فى بيان أسس ومبادئ البلاغة وطرق إيراد 
العانى والكلام: والعتابي؛ والرمانى + والزمخشرى صاحب التفسير البلاغى والأدبى 
الشهير (الكشاف)؛ وكتاب (أساس البلاغة): والقاضى عبد ال بار المعتزلى الذى خصص 
خزءا كاملا من كتابه (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل) لحت إعجاز وأسرار البلاغة 
القرآنية » وأبى حيان التوحيدى فى كتابيه (اللقابسات)» و(الامتناع والمؤانسة) ورسالته فى 


هلم الكتابة . 


(3) شرتى البلاغة , 
۸ شوقى البلاغة, وسبأئى الحديث مفصلا عن هذه الصصيفة فى المصل الذي خصصتاه للحديث عن بشر كأسيد 
أدباء وأعلام المعتزلة 


دور اللعتزلة فى ظهور علوم البلاغة وتطورها 


نظرا إلى الدور الككبير الذى أداء المعتزلة عموما وفاش خرصا ر 0 
الدراسات البلاغية فى الآدب العربىء فقد ارثأيتا أن تخصص موضوعا لاستعراض 
جهودهم وإسهاماتهم فى هذا الجال الهام من مجالات الأدب العربي 

ويمكننا أن نقسم هذا البحث إلى قسمين رئيسيين هما؛ دور المعتزلة فى تطوير علوم 
البلاغة عموماء ثم دورهم فى تطوير وإغناء الدراسات البلاغية المتعلقة بالقران الكريم 
والتى يقف فى مقدمتها موضوع بلاغة القرآن وإعجاره: فمما لاشك فيه أن علماء المعتزلة 
وأدباءهم كان لهم النصيب الأوفر فى هذا الميدان من بين العلماء والأدباء الآخرين . 

وفيما يرتبط بمرضوع دور المعتزلة فى ظهور العلوم البلاغية وتطورها يمكننا القول أن 
النواة الأصلية لهذه العلوم نشأت أساسًا بين أوساط المتكلمين الذين كانوا يعنون عناية فائقة 
باكتشاف الطرق والأساليب الصحيحة لإيراد الكلام لكى تكون مناظراتهم لأصحاب 
المذاهب الأخرى قائمة على أسس بلاغية ومنطقية ص حيحة فظهرت على أثر ذلك 
اعتمامات تتعلق بأساليب البيان الصحيحء وطرق اختيار المعانى والألفاظ. والمواصفات 
والشروط التى يجب أن تتوافر فى المتكلم أو الخطيب أو البليغ على الصعيدين الظاهرى 
والضمونى لكى يكون كلامه مؤثراء ومقبولاً لدى المخاطبين» وفى الواقع فإن مثل هذه 
الاهتمامات» والاتجاهات تمثل النواة الأصلية للعلوم البلاغية . 

وفى الحقيقة فإننا نستطيع أن تقول إن نهضة بلاغية وبيانية واسعة وناشطة حدثت بفضل 
المتكلمين - وعلى رأسهم المعتزلة - اعتبار! من بداية القرن الثانى الهجرى» فلقد نشط أتباع 
كل مذهب فى محاولة استقطاب أكبر عدد ممكن من الأتباع الآخرين إلى مذهبهم» وكانت 
الحلقات الدراسية والعلمية قائمة على قدم وساق آنذاك فى المساجد كل حلقة منها تجمع 
أتياع مذهب ما يتدارسون» ويحطلون ويستنتجون الأساليب الصحيحة للكلام والمجادلة ؛ 
ويدعون من خلال تطبيق هذه الأساليب الناس إلى اعتناق مذهيهم . 

وقد وصل بهم أمر الحرص على تعلم أساليب وفنون القولء وأسرار ومهارات إقنام 
ا لخصوم إلى حد أن زعماء تلك المذاهب كانوا يعمدون إلى تدريب تلامذتهم على أساليب 
المناظرة الصحيحة ؛ فالتاريخ يحدثنا فى هذا لجال أن ا لجسن البصرى دعا تلميذه عمرو بن 
عبيد إلى مناظرة واصل بن عطاء بشآن حكم مرتكب الكبيرة وائيات هل أله مؤمن منافق أو 


لاسق» فما كان من واصل إلا أن استطاع بفضل مهارته؛ وتمكنه فى الجمدل والمناظرة أن 
يفئع عمرا برأيه وهر أن مرتكب الكبيرة بين متزلتى المؤمن والكافر !2 . 

ومن جملة المواضيع التى حظيت باهتمام المعتزلة والتى تتصل اتصالاً مباشرا ووثيقًا 
علوم البلاغة والبيان موضوع مخارج الخروف؛ وضرورة أن يكون المتكلم والخطيب ممتلكا 
للقدرة على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة وأن لا تكون فيه عيوب فى النطق . 

ويبخصص الجماحظ فى كتابه (البيان والتبيين) فصولا مطولة فى بيان ممحاسن النطق 
السليم وأثره فى نفس المستمع ٠‏ وعيوبه والإشارة إلى أثرها السلبى فى أذهان المخاطبين ؛ 
وإيراد جملة من الأخبار والروايات المتعلقة بالخطباء والمتكلمين وما اشتهروا به من عيوب 
أر محاسن فى النطق؛ ومنها الأخبار المتعلقة بواصل بن عطاء وما كان يعانى من لثغة فى 
الراء ثم تخلصه منها بفضل مكابدته لنفسهء ومغالبته إياها حتى استطاع أخيرا الاستغناء 
عن حرف الراء فى کلامه"؟ . 

و بين الأخبار التى يرويها الجاحظ بشأن سلامة النطق وأثره فى وقوع الكلام الموقع 
ابلدسن فى التفوسء قوله: (خطب الجمحى خطبة أصاب فيها معانى الكلام: وكان فى 
كلامة صغير يخرج من موضع ثناياء" المتزوعة » فأجابه زيد بن على بن الحسين (المتوفى 
سنئة ١‏ 11١ه)‏ بكلام فى جودة كلامه. إلا أنه فضله بحسن المخرج » والسلامة من الصفير؛ 
واذكر عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ذلك » فقال فى كلمة له يذكر فيها خطبة زيد : 

صحت مخارجها وتم حروفها فلهُ بذاك مزية لا( 

وهكذا فإن المعتزلة - من أمثال واصل» والنظام وتشافة» وبر وعو غ 
وغيرهم - يعتبرون المؤسسين الأوائل لعلوم البلاغة والبيان إلى درجة أن أقدم تعريف 
للبلاغة وصل إلينا من قبل علم من أغلامهم هو عمرو بن عبيد (ت 454 ١ه)‏ إذ عرف 
البلاغة بقوله أنها (تخير اللفظ فى حسن الإفهام)!؟؟ . 

ومن ضمن مظاهر إسهام المعتزلة فى تطوير الدراسات البلاغية وإغنائها ودفعها أشواطًا 
بسيدة إلى الأمام مساهمتهم الفاعلة فى نقل آراء الأم الأخرى - وخصوصًا اليوتانيين - إلى 
۹۱ أمالى المرتشى ج ١‏ , 

, وأيقا الفصل الذى ختسصياء لراصل فى الباب الثالث‎ ١ ١ج الببان رالتبيين‎ ١ 


, الكنابا: الثئبة إحدي الأسئان الأربع الى فى مقدم الفم ينان من فو وتان من تمت‎ ١ 
البيان وال جا‎ ا١‎ 


Fı 


البلاغة العرمية» ونحن تلاحظ فى كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ نقلاً واقتباسا غزيرا من 
الآراء البلاغية للحضارات الأخرى» كقوله: 

(قيل للفارسى: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل . وقيل لليونانى : ما 
البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل للرومى: ما البلاغة؟ قال: حسن 
الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة . وقيل للهندى : ما البلاغة؟ قال: وضوح 
ا ا E‏ 

وفى موضع آحر من كتابه؛ ينقل الحاحظ صحيفة فى البلاغة لدى الهنود جاء فيها: 
ا واعلم أن حت المعنى أن يكون الاسم له طبقًا" » وتلك الال له وفنا" 00 
الاسم له لا فاضلاً ولا ENE A‏ واس اب EA E‏ 
إفهام كل قوم بقدر طاقتهم؛ والحمل عليهم على أقدار منازلهم» وأن تؤاتيه آلاته 
EE‏ قر تر 

ومن بين مظاهر إسهامات المعتزلة محاولة تقديم تعريف للبلاغةء وبيان خصائص البليغ 
ومواصفاته ويعتير العتابى بالإضاقة إلى عمرو ين عييد!؟؟ من بين أوائل العلماء المسلمين 
الذين حاولوا تقد تعريف للبلاغة» وبيان حدودهاء وشروطهاء وقد نقل عن الحاحظ فى 
(البيان والتبيين) جملة من آرائه ووجهات نظره فى البلاغة» منها قوله فى تعريف البليغ : 

(كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة0*) ولا استعانة فهو بليغ» فإن أردت 
اللسان الذى يروق الألسنة ويفوق كل خطيب فإظهار ما غمض من الحق وتصوير الباطل 
ل 

ومنها أيشها قوله فى ضرورة المواءمة بين الألفاظ والمعانى والعلاقة الوثيقة بينهما والتى 
يصفها بأنها كالعلاقة بين الجسد والروح : 

(الألفاظ أجساد والمعائى أرواج» وإغا تراها يعيون القلوب» فإذا قدمث متها مورا أو 
أخرت منها مقدمًا أفسدت الصورة وغيرت المعلى كما لو حول رأس إلى موضع يدء أريد 
إلى موضع رجل لتحرلت الخلقةء وتغيرت الحلية . .)91 , 


(1)اليان وال جا (7) أى : مطاقًا . (*4 مرافقة . 
(!)راجع REE‏ ا ومعجم الأدباء والشعر والشعراء: وطقات الشعراء» لابن المعتر , 


(0) الحيسة ؛ تقل فى اللسان عنم من اتربانة . (5) المناقتين , 


قم 


وقد أوردنا فى الفصل الذى خصصبهاه للحديث عن بشر بن المعتمر المعتزلى فى الباب 
الثالث مقاطع من صحيفته الشهيرة فى البلاغةء وسلطنا الأضواء على أهميتهاء ومنزلتها 
فى الدراسات البلاغية وتطوير ها . 
« دورالمعنزلة فى إغناء وتطوير دراسات الإعجاز القرآنى: 

نشط المعتزلة وغيرهم من المتكلمين فى هذا الجال» وأسهموا فى إقغناء الدراسات 
البلاغية المتعلقة بالقرآن الكري » فقدموا فى هذا الصدد مياحث ودراسات واسعة. 

وتبرز لنا فى هذا المجال أسماء عديدة من علماء ومتكلمى المعتزلة أدلوا بدلوهم فى هذا 
المفسمار أى مضمار دراسة أسرار الإعجاز القرآتىء ومنهم الزمخشرى المفسّر المعروف 
للقرآن الكريم » وصاحب تفسير (الكشاف) الشهير الذى بلغ من الروعة والكمال والقيمة 
خدا حمل خصوم المعتزلة أنفسهم (ومنهم الأشاعرة وأهل السنة) على الاعتراف بقيمته, 
والاستناد إليه كمصدر هام من مصادر التفسير البلاغى للقرآن الكري » يقول الدكتور 
شوق ف مقي ال قا ت العاف آل عة و لا دة ميق انانب لاسر 

(نال - الرمخشرى - شهرة مدوية فى العالم الإسلامى منذ عصره بسبب الكشّاف إذ 
استطاع أن يقدم فيه صورة رائعة لتفسير القرآن؛ تُعينه فى ذلك بصيرة نافذة تتغلغل فى 
مسالك التنزيل وتكشف عن خفاياه ودقائقه كما بعينه ذوق أدبى مرهف يقيس الحمال 
البلاغى قياسا دقيقًا وما يطوى فيه من كمال وجمال» وهو من هده الناحية ليس له فرين 
سابق ولا لاحق فى تاريخ التفسيرء بل لقد بذ" الأوائل والأواخخر حتى لنرى أهل السنة 
بشيدون به وبتفسيره على الرغم من اعتزاله ومخالفتهم له فى عقيدته الاعتزالية . . .)277 . 

ومن علماء المعتزلة الآخرين الذين ألفوا فى البلاغة والإعجاز القرآنى على بن عيسى 
الرمانى فقد كتب رسالة سماها (النكت فى إعجاز القرآن) والقاضى عبدالجيار7؟؟ » فقد 
بخص الجزء السادس عشر من كتابه (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل) لح مسألة 
إعجاز القرآن . 


(1) راجع ترجمتهما فى الباب الثالث . 
)بده بذا: غلبهء ولاقه ا وسبقه 

(؟) شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ . 
(1) ستأتى ترجمتهماقى الياب الثالث . 


A 


إسهامات المعتزلة فى النثر 


اشتهر المعتزلة فى التاريخ الإسلامى كناثرين أكثر من شهرتهم فى مجال الشعرء ذلك 
لأن طبيعة مذهبهم» وكفاحهم المستمر والدؤوب من أجل نشرهء ومقارعة الخصوم 
بحججه وبراهينه » كل ذلك وغيره كان يتطلب منهم أن يبرزوا فى ميدان الثظر أكثر من 
ميادين الأدب الأخرى كالخطابة» والمناظرة والجدل» والكتابةء والتأليف. فظهر مهم على 
أثر ذلك أدباء وكتاب وبلغاء أفذاذ اشتهروا فى تاريخ الأدب العربى» وتركوا أبلغ الآثار 
عليهء ولونوه (وخصوصافى القرن الرابع الهجرى) بطابعهم فى التفكير وهو الطابع 
العقلى الميال إلى اللإطناب» وإيراد الحجج والبراهين» والناقشة؛» واستطاعوابفضل 
مقدرتهم الأدبية والفنية أن يدارا الموضوعات العلميةو والمقلية » والحدلية نطاق الأدب» 
ويطوعوها للأسلوب الأديى الفنى» كما نلاحظ ذلك بشكل جلى فى مؤلفات الجماحظ: 
وأبى حيان التوحيدى على ما سترى . 

وفيما يلى تتحدث عن أنواع الفنون النثرية التى برز فيها المعدزلة؛ وتجلت فيها نزعتهم 
الفلسفية والكلامية» وأسهموا فى إغناء وتطرير الأدب العربى من خلالها: 
١-الجدل‏ : 

وهو أحد الفتون التثرية التى أبدع فيها المعتزلة وتفنتوا أها افتنان نظرا إلى أن مذهبهم كان 
يقوم أساسًا على الجدل والمناظرة» وأنهم وظفوا كل الأساليب والمهارات والفنون الجدلية 
فى مناظراتهم مع أصحاب المذاهب الأخرى . 

ونعنى بالحدل هنا القدرة على إفحام ا لخصم»؛ والتصرف فى فتون الكلام والقول مما 
يقنع هذا ا لخصم أو يفحمه استدادا إلى أصول وقواعد وأساليب الجدل والمناظرة التى 
اقتبسها المعتزلة من اليونائيين وبرعوا فى تطبيقها؛ بعد أن تمثلوها وهضموها جيدا . 

وقد روت لنا كتب التاريخ وخصوصًا تلك التى اهتمت بنقل أخبار المعتزلة الكثير من 
أخبارهم ونوادرهم يشأن مقدرتهم الجدلية على إفحام الخصوم مثل كتاب الانتصار» 
وأمالى المرتضى » وتاريخ بغداد» والمنية والأمل وغيرهاء وفيمايلى ننقل ماذج من تلك 
A‏ 

- نقل المرتضى فى أماليه : (قال أبو الهذيل لمجوسى : ماتقول فى النار؟ قال : بنت لله . 
قلت : فالبقر؟ قال: ملائكة الله نص أجنحتها وحطها على الأرض يحرث عليها. 


û f 


فقلت: فالماء؟ قال: نور الله. قلت: فما الجوع والعطش؟ قال : فقر الشيطان وفاقته. 
فقّلت: فمن يحمل الأرض؟ قال: بهمن املك قلت : فما فى الدنيا شر من المجوس ؛ 
أخذوا ملائكة الله فذبحوهاء ثم غسلوها بنور الله؛ ثم شووها ببنت الله » ثم دفعوها إلى 
فقر الشيطان وفاقته؛ ثم سلخوها على رأس بهمن أعز ملائكة الله» فانقطع المجوسى 
وجل مما لزمه)!17) 

وفى الحقيقة فإن هذا النموذج الذى أوردناة يدل على ثقافة واسعة كان المعتزلة يسلحون 
بها أنفسهم قبل أن يجادلوا أصحاب الديانات الأخرى كما أنه يدل على أنه كانوا يعدون 
اذه ولا اكع دع سول وميه معو ور E‏ فقون بيدا 
الخصم إلى لزوم الصمت فى نهاية المناظرةء وسلب القدرة منه على الاستمرار فى 
الجادلة + فاللأسئلة التى طرحها أبو الهذيل على خصمه المجوسى تدلنا بوضوح على انه 
يعرف الأجوبة مسبقاء ولكنه استهدف من وراء طرح هذه الأسئلة الوصول إلى ننيجة 
معيئة حسب لها حسابها سلف . 

- وروى عن النظامء أحد أبرز زعماء المعتزلة» ومجادلتهم» ومتكلميهم. تماذج كثيرة 
من قدرة المعتزلة على إفحام خصومهم بالحجةء والدليل؛ وفتون الجدل؛ ومن ذلك مارواه 
أبو الحسين الخياط فى كتاب الانتصار : 

(اعلم - علمك الله الخير - أن المتانية تزعم أن الصدق والكذب مختافان متضادان وأن 
الصدق خير وهو من النورء والكذب شر وهو من الظلمةء فسألهم إبراهيم ( أى النظام) 
عن مسألة ألزمهم فيها أن الفاعل الواحد يكون منه شيئات مختافان : خير وشر وصدق 
زككلع وى عدا جوع ا لسار الست ر لسري روفن اا 
مشهورةء قال لهم: حدثونا عن إنسان قال قولا كذب فيه : من الكاذس؟ قالوا الظلمة. 
فال : فإن ندم بعد ذلك على ما فعل من الكذب» وقال: (قد كذبت وقد أسأت) من القائل 
(قد كذبت)؟ فاختلطوا عند ذلك ولم يدروا ما يقولون. فقال لهم إبراهيم : إن زعمتم أن 
الور هو القائل (قد كذبت وأسأت) فقد كذب لأنه لم يكن الكذب منه ولا قاله» والكذب 
در قد ك و کرو هر وهنا نطوم قر کو ف (كذكذبك 
وأسأت) فقد صدقت» والصدق خير فقد كان من الظلمة صدق وكذب» وهما عندكم 





(1) أمالى المرتضى جا . 


ت ك 


دواو لسن فاوس الس ورائر ساسع ا عم رد عل سكيع بوذا 

هدم قولكم بقدم الاثنين» فإذا كانا على ما وصفتم فكيف امتزجا وتداخلاء واجتمعا من 

تلقاء أنفسهما وليس قوقهما قاهرقهرهماء ولا جامع جمعهما ومنعهما من أعمالهما كما 
ينع الحجر مما فى طبعه من الانحدار» وكما ينع الماء ما فى طبعه من السيلان» بل ينبغى أن 

يكونا لا يزدادان إلا تبايئًا ومفارقة على قولكم)!!! . 
وهكذا ينتصر النظّام على خصومه الملحدين بفضل دقة ملاحظته» وتدرجه فى إيراد 

الحجج والبراهين استنادا إلى مذهبهم هم أنفسهم؛ وإلى الأساليب المنطقية فى الجدل 

والمناظرة» وبراعته هو نفسه فى الاستخدام الصحيح لهذه الأساليب» وهى ظاهرة جديدة 
فى النثر العربى الذى كان قبل دخول الثقافة اليونانية عليه نثرا بسيطًا يعتمد على الأساليب 
والقواعد العقلية البسيطة والبدائيةء ولكن ماإن ظهر المعتزلة: وما إن قاموا بدورهم 
التاريخى فى نقل الثقافة اليونانية فى جانيها المنطقى والفلسفى إلى الحضارة الإسلامية حتى 

دخلت النثر العربى ظواهر جديدة لم يكن له عهد بها قبل ذلك . 
- وروى صاحب المنية والأمل لشمامة بن شرس" قائلا : 
(قال ثمامة يومًا للمأمون : آنا أبين لك القدر بحرفين وأزيد حرفا للضعيف. قال: ومن 

الضعيف؟ قال: يحيى بن أكث.7؟؟ » قال: هات قال: لا تخلو أفعال العياد من ثلاثة 

أوجهء إما كلها من الله ولا فعل لهم؛ لم يستحقوا ثوابا ولا عقابًا ولا مدحا ولا ذماء أو 
تكون منهم ومن الله» وجب المدح والذم لهم جميعاء أو منهم فقطء كان لهم الشواب 

والعقاب والمدح والذم؛ قال: صدقت)!؟' . 
وثمامة فى النص السايق فى معرض إثات عقيدة المعتزلة التى عرفوا بها وهي أن 

الإنسان حر مختار فى أفعاله وأن الشر والخير منسوبان كلاهما إليهء وقد استعرض خلال 

عملية الإثبات هذه جميع الاحتمالات الممكنة ومدى تطابق كل منها مع حكم العمل 
والمنطقء مثبنًا فى نهاية جدله صحة مقولة اختيار الإنسان فى أفعاله لتطابقها مع العقل 

والمنطق. وخحطأ عقيدة الجبرية . 

(١)الانتصار.‏ (؟) أرردنا ن جمته فى الياب الثالث, 

(۳) يحيى بن أكثم (ت 1147ه): نقيه كبير ذو اجتهاد ولد برو وتوفى فى الربذة» ولي ققاء البصرة وعمره 
عشرون ستة؛ قاضى قضاة بقداد على أيام المأمون» ومدير المملكة عزله المتوكل» له كتب فى الفقه [المنجد فى 
الأعلام] . 

(4) المنية والأمل . 
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ويعتبر أبو على الحبائى'١'‏ علمًا آخر من أعلام الجدل والأدب لدى المعتزلةء قال 
المرتضى بشأنه راويا إحدى توادره فى الحدل : 

(وكان على حداثة سنه معروقًا بقوة الجدل. حكى القطان أله جم جماعة خاظرة 
فانتظروا رجلاً منهم فلم يحضرء فقال بعض آهل المجلس : :البو مووي وتسور 
من علماء المجيرة رجل يقال له صقر فإذا غلام أبيض الوجه زج" نفسه فى صدر صقر 
وقال له : أسألك؟ فنظر إليه بعض الحاضرين وتعجبوا من جرأته مع صغر سنه» فقال: هل 
الله تعالى يفعل العدل؟ قال: نعمء قال : أفتسميه بفعل العدل عادلاً؟ قال: نعي قال : 
فهل يفعل الجور؟ قال : نعم» قال: أفنسميه جائراء قال: لا قال : فيلزم أن لا نسميه يفعل 
العدل عادلاً . فانقطم)" . 

وهذا النموذج من الجدل يجرى مجرى النماذج السابقة من اعتماد الأساليب والقواعد 
المنطقية والعفلية فى إفحام الخصوم ؛ وسد سبل الجدل والنقاش عليهم» وهذه التماذج إن 
دلت على شىء فإنها تدل بالتأكيد على سعة اطلاع المعتزلة وتعمقهم فى قواعد وأصول 
وأساليب الجدل كما حددها علماء المنطق» ومدى تمرسهم؛ ومهارتهم فى استخدام تلك 
الأصول والأساليب. 


© ظواهر ومواضيع جديدة ميزت نثر المعتزلة: 

امتاز المعتزلة عن غيرهم ممن امتهن النثر والكتابة بخصائص قلّما تلاحظها عند غيرهم» 
وبالطبع فإن الفضل فى ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى طبيعة المذهب الذى اعتنقه أولنك 
الأدباء والكتاب» وهو مذهب المعتزلة القائم على أساس احترام العقل وتقديسه» والنزوع 
إلى الجدل: وتقصى التفاصيل» والدقة فى العرضء وما إلى ذلك من خصائص تيز 
المتبحرين فى علم الكلام . والمنطقء والفلسقة. 

كل تلك الا تجاهات والنزعات انعكست على ما تركه لنا المعتزلة من آثار نشرية وأدبية 
فجاءت هذه الآثار مكتسبة الطابع الاعتزالى فى التناول» والعرض» والتحليل على ما 
تسترى فى الصفحات التالية . 
(1) راجع ترجمته فى الباب الثالث . 
( زج : رعي. 


(۳) المية والامل . 


Oy 


© أثر النزعة الكلامية على أدب المعتزلة: 

فمن آثار الاعتزال فى نشر المعتزلة أننا نرى أدباءهم كثيرا ما يتحدثون فى نشرهم عن 
موضوعات بوحى من تأثرهم بنزعتهم الكلامية؛ والعقلية» الويف ماد عن الشىع 
ونقيضهء وهى ظاهرة نراها فى آثار الكثير من أدباء المعتزلة وكتابهم وخخصوصا الماحظ 
الذى قال عنه (ابن قنيبة) مشيراً إلى هذه المنصوصية التى نراها بغزارة فى مؤلفاته : 

(. . . ثم نصير إلى الجاحظ وهو آخر المتكلمين والمعاير على المتقدمين وأحسنهم للحجة 
استغارةء وأشدهم تلطمًا لتعظيم الصغير حتى يعظم » وتصغير العظيم حتى يصغرء ويبلغ 
به الاقتدار إلى أن يعمل الشىء ونقيضه» ويحتج بفضل السودان على البيضان»ء ونجده 
يحتج مرة للعشمائية على الرافضة: ومرة للزيدية'! على العثمانية وأهل السنة ومرة يفضل 
علا ملف وهر و 
© تماذج من البخلاع للجاحظ: 

وقد حفل كتاب (البخلاء) للجاحظ بصورة فنية بديعة من هذا اللون من الأدب الذى 
من المؤكد أن المعتزلة مالوا إليه نتيجة لتأثرهم بالفلسفة راطق اليونانى فى جائيه 
السفسطائى القائم على أساس المغالطات؛ وإثارة الشكوك حول القضايا المختلفة» أضف 
إلى ذلك أن اليونائيين كانوا يعمدون إلى العمرت على قنون القول» والناظرة» من خلال 
إثبات الشىء» ثم فيه . 

وفيما نورد نموذجا من نثر الحاحظ فى هذا المجال» وهو يصف أحد بخلائه ويدعى (ثمام 
ابن جعفر) : 

(. . . وكات إن قال له ندم له: مافى الأرض أحد أمشى"' منىء ولا على ظهرها أحد 
أقوى على الحضر”*؟ منى: قال: وما ينعك من ذلك وأنت تأكل أكل عشرة؟ وهل يحمل 
الرجل إلا البطن؟ لا حمد ا ئله من يحمدك فإن قال: لا والله إن أقدر أن أمشى؛ لأنى 
أضعف انلق عنهء وإنى لأنبهر 7" من مشى ثلاثين خطوة؛ قال: وكيف قشى وقد جعلت 
E E E ES E a‏ 
يقدر على الحركة؟ وإن الكظيظ" ليعجز عن الركوع والسجود فكيف بالمشى التكير 240 ؟ 


. وهم طائفة من الشيعة تقول بإمامة زيد بن على بن المدسين  (؟) تأويل مسختلف الحديث لابن قتية ب"‎ )١( 
. أمشي : أكثر قدرة على المثشي. 47)الحخضر : العدو الركف. (28)إن : حرف نقى يعمل عمل فيس‎ )'( 
. أنبهر : بهر وانبهر : انقطم شه من السعى الشديد . (/؟) بطين : عظيم اليطن‎ )1( 

(8) الكنظيظ : المثلي من الطعام , (5)التكير : العديد الصعب, 


أي 


فان شکا ضرسا وقال: ما غت البارحة من وجعه وضرباته » قال: عجبت كيف اشتكيت 
واحدا وكيف لم تشتك الجميع » وكيف بقيت إلى اليوم فى فيك حاكة7؟ ؟ وأى ضرس 
يقوى على الضرس والطحن . . وا وإت قال: لا والله إن اشتكيت فرسًا لى قط ولك 
لجل لى سن عن موضعه من عرقت نقسمى» قال : : يا مجنون لأن كثرة المضغ تشد 
ااا " وتقوى الأسنان وتدبغ اللفة وتغذو أصولهاء وإعفاء الأضراس من المضغ. 
يريحهاء وإنما الفم جرء من الإنسان. . .), 

والحاحظ كك وان الك الا ا ا وفنانا قديراء آخذا بزمام الكلام: متمكنًا من 
تصريفه حيث شاء وإقناع القارئ با يريد أن يطرحه من أفكار؛ وهو فن شاع لدى كتاب 
القرن الرابع عموماء وكتاب المعتزلة خصوصًا الغرض منه اقايور الات مقا د وسيادنه 
فى تصريف وجوه الكلام إثباتا ونقيا من خلال ذكر الشىء ونقيضه » وهناك غرض آ 
يلحظه البعفى (كالخاحظ) وهو التهكم» والسخرية بواسطة ذكر المفارقات والمتناقضات 
' :وهو فن نثرى آخر أبدع فيه المعتزلة» ستأتى على ذكره فى الصفحات التالية . 

© ذكر الشىء ونقيضه: 

ومن النماذج الأخرى الطريفة التى ذكرتها كتب الأدب لهذا الضرب من النثر ما رواه 
للرتضى فى أماليه عن النظام من (أن أباه جاء به يوما إلى الخليل بن أحمد ليتعلم منه قال له 
الخليل يومًا ليمتحنه وفى يده قادح زجاج : يابيتى صف لى هذه الزجاجة » فقال : أمدح أم 
پم قال بمدحء قال : ف تريك القلى» وتقيف الأذى ول ما . قال: فذمها. 
الي : : سريع كسرها ٠‏ بطي جبرهاء كال : فصف هذه التخلةء وأومأ إلى نخلة فى دارهء 
لقال أبمدح آم بذم: قال بمدحء قال : حلو مجتناهاء باس منتهاهاء ناضر أعاذهاء قال : 
"للمها. قال : هى صعبة المرتقى» بعيدة الجتنى» محفوفة بالأذى» فقال الخليل: يابنى 
لحن إلى التعلم منك أحوج)47) , 

وهذه الأجوبة من التظام تدل على الذكاء الحادء وسرعة البديهة» ومقدرة أدبية فائقة 
هلى التيان بالصناعات البديعية كالسجع . 





(1) الحماكة . الس , 

)لجل : تضعضم . 

الو العمور : واحدها شير وهر لم ما بين الأسنان 
[! ؛ أمالى المرتضى مرا 


ان ىر 


© الوصش: 

ومن ضمن المجالات التثرية الأخرى التى برع فيها المعتزلة أكثر من غيرهمء وعرفوا بها 
الوصف بنوعيه الحسى » والمعنوى ؛ أي وصف الأشياء الحسية» والمعانى والمفاهيم المعنوية . 

وقد تميز وصف المعتزلة بالدقة؛ واستيعاب التفاصيل» والخيال المخصب. والصور 
البلاغية والبيانية البديعة» والإطناب» ومن ضمن الظواهر الجديدة التى أتوا بها فى مجال 
الوصف والتى لم تكن معهودة تماما فى النثر العربى وصغهم للمفاهيم والحقائق المعلوية 
كاللذة والألمء والسعادة والشقاء والعشق» والخرف» والجبنء والكرم؛ والبخل؛ 
وبالتأكيد فإن الاتجاه إلى وصف المعانى والمفاهيم يعد أثرا من آثار الاعتزال القائم على 
التزعة العقلية فى آثار ومؤثفات المعتزلة؛ هذه النزعة التى دفعتهم إلى أن يعالجوا كل ماله 
صلة بعالم المعانى فى نثرهم , 

وبطبيعة الحال» فإن مثل هذا الاتجاه الوصفى لم يكن قبل ازدهار الحضارة الإ ساامية فى 
القرن الرابع الهجرى شائعا فى النثر العربى» وإغا كات مقصورا غالبا على الشعرء وبذلك 
كان للع نفل برقي إدخال عدا لوي تر الح إلى:الادث الغرض فى 
العصور الاسلامية المتأخرة بعد القرن الثانى الهجرى . 
© تماذج من وصف المعتزلة: 

تصادفنا فى كتاب البخلاء ؛ والحيوان للجاحظ ؛ الكثير من النماذج الرائعة الطريفة 
للوصف بالمواصفات التى ذكرناها منها قطعة وصفية وصف من خلالها الاحظ صورة 
معركة عنيفة حدثت بين ذبابة ملحاح » والقاضى (عبدالله بن سوار) قاضى البصرة؛ يقول 
الحاحظ فى تصوير هذه المعركة الطريفة : 

ركان تاناهر قافن الله وغ للدي توا لين انان جاعتا قط ولا Eg‏ 
اا ولأوقو ا ليما ضبط من نفسه؛ وملك من حركته مثل الذى ضبط 
وملك» كان يصلى الغداة فى مترله» وهو قريب الدار من مسجدهء فيأتى مجلسه 
فيحبى ”7 ولا يتك خلا يزال مخصبا لا يتحرك له عضو ولا يلتقت» ولا يحل بوت ۰ 
ولا يحول رجلا على رجل» ولايعتمد على أحد شقيه: حتى كأنه بناء مبتى أو صخرة 
e‏ (؟) الركين: الثابت الرزين . 
(۳) استبى بالثوب اشتمل بهء جمع بين ظهرء وساقيه بعمامة ونصوها, 
(2)الحبوة والحبوة : عا يحتبى به. 


منصوية . . فبينما هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه» وفى السماط ' بين يديه؛ إذ 
سقط على أنفه ذباب» فأطال المكث. ثم تحول إلى مزق عينيهء فرام الصبر فى سقوطه على 
المؤق7"؟ » وعلى عضه ونفاذ خرطومه؛ كما رام من الصبر على سقوطه على أنفه من غير 
أن يحرك اربع" ء أو يغضن؟ وجهه. أو يذب بإصبعه فلما طال ذلك عليه من 
الذباب» وشغله». وأوجعه؛ وأحرقهء وقصد إلى مكان لا يحتمل التغافل أطبق جفنه 
الأعلى على جفنه الأسفلء فلم ينهض» فدعاه ذلك إلى أن والى بين الإطباق والفتح. 
فتلحى ريثما سكن جفنه؛ ثم عاد إلى مؤقه بأشد من مرته الأولى» فغمس خرطومه في كل 
مكان أوهاه قبل ذلك» فكان احتماله له أضعف؛ وعجزه عن الصبر فى الثانية أقوى. 
فحرك أجفانه؛ وزاد فى شدة الحركةء وفى فتح العين» وفى تتابع الفتح والإطياق» فتنحى 
عله بقدر ما سكنت حركته؛ ثم عاد إلى موضعه؛ فمازال يلح عليه حتى استفرغ صبره» 
وبلغ مجهوده؛ فلم يجد بدا من أن يذب عن عينيه بيده ففعل » وعيون القوم إليه؛ وكأتهم 
لايرونه» فتنحى عنه بقدر ما رد يده وسکتت حركته» ثم عاد إلى موضعه, ثم ألحأه إلى أن 
. يلب عن وجهه بطرف كمهء ثم ألجأه إلى أن تابع بين ذلك؛ وعلم أن فعله كان بعين من 
حضره من أمنائه وجلسائه» فلما نظروا إليه قال: أشهد أن الذباب ألح من الخشساء؛ 
وأزهى من الغراب» وأستغقر اللهء فما أكثر من أعجبته نفسهء فأراد الله عز وجل أن يعرفه 
من ضعفه ما كان عنه مستوراء وقد علمت أنى عند الناس من أزمت الناس + فقد غلبتى 
وفضحتى أضعف خخلقهء ثم تلا قوله تعالى : #وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه 
ضعب الطالب والمطلوب# وكان بين اللسان. قليل فضول الكلام» وكان مهيبًا فى 
' أصجابه» وكان أحدمنهم لا يطعن فى نفسه؛ ولا فى تعريض أصحابه للمنالة)!29 . 

وبعد» فإن الحاحظ يعرض لنا فى النموذج السابق صور فنية طريفة رائعة ممزوجة ببعضص 
, التندر والفكاهة؛ لمشهد طريف يصور لنا فيه معركة عنيفة حامية الوطيس بين ذبابة لجوج 
: ملبحاح وبين رجل عرف عنه الهيبة والوقار (وهذا ما يزيد الصورة طرافة ويضفى عليها أكثر 
الجانب الفكاهى) خصوصا وأن الجاحظ أطنب كثيرا فى مقدمة النص في وصف وقار 
الرجل وهيبته وعظم قدره لدى أصحابه؛ ولنا أن نتصور مدى طرافة الصورة الفكاهية لهذا 





ساط القرم سهم و المع E‏ (؟ )مزق 3 مجرى الدع ن الع . 
()أرية اللأتفف : طرفه (1) يحضن : يى ويجعد. 
[8) يذب : يدقع . (1)الخيران ج؟, 


ا" 


الرجل المسكين الذى يحاول جهد الإمكان أن يبدو على هيئة وقورة مهيبة أمام الناس؛ وهو 
يداقع تلك الذبابة المزعجة التى آلت على نفسها أن تخرجه عن وقاره وسكونه المعهودين 
خوك , 

وسواء أكانت هذه الصورة حقيقية آم من نسج خيال الجاحظ الذى عرف بخياله 
ا لحصب» وقدرته الفدة على ابتداع الصور والمعانى» فإنها تدلنا على مدى قدرة أدباء 
وكتاب المعتزلة على استغراق صنعة الوصف يكل مفرداتها وتفاصيلهاء ومحاولتهم من 
خلال هذا الوصف الدقيق المتشعب النقفوذ من الظواهر الخارجية إلى أعماق المشاعر 
والأحاسيس الإنسانية الكامنة وراءها . 


© تماذج من وصف المعتزتة للأمور المعنوية: 

ومن غاذج وصف المع زلة للأمور المعنوية ما نقل عن أبى هذيل العلاف فى وصف 
حقيقة العشق» حيث يقول فى هذا المجال : 

(العشق يختم على النواظرء ويطبع على الأفئدة» مرتعه!'؟ قى الأجسام: ومشرعة”؟) 
فى الأكباد» وصاحبه متصرف الظنئون» متف الأوهامء لا يصقو له مرجرء ولا يسلم له 
مدعو تسرع إليه النوائب» وهو جرعة من نقيع"' الموت» ونقعة47! من حياض الكل غير 
أنه من أريحية تكون فى الطبع وطلاوة توجد فى الشمائل» وصاحبه جراد لا يصغى إلى 
داعية انع وح ع لمرو 
© إدخال الموضوعات العلمية والفلسفية فى مجال الأدب: 

ومن بين الإسهامات الأخرى التى أسهم من خلالها المعتزلة بشكل فاعل ومؤثر فى 
إغناء الأدب العربى» وتنويع أغراضه وموضوعاته التى كانت مقتصرة على الأغراض 
التقليدية كالرسائل الأخوائية » ورسائل الاعتذار: والاستعطاف» والإخوانيات وما إلى 
ذلك» إدخالهم للموضوعات العلمية والفلسفية فى مجال الأدب ؛ وإخضاع تلك 
الموضوعات للأسلوب الأدبي» والمعالحة الفنيةء وتبسيط هذه الموضوعات من خلال ذلك 
وثقديها إلى عامة الناس . 


ره النشيع الشراب : أو الماء البارث الع والمراد هنا اليم . 
(5 4 وفيات الأعيان سج . 
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5ب الجاحظ : 
ويبرز لنافى هذا المجال ثلاثة كتاب من المعتزلة أغنوا الأدب العربى فى هذا المجال من 
خلال كتاباتهم وتأليفاتهم الغزيرة فى الموضوعات العلمية والفلسفية وتقذيها بأسلوب 
أبن وفئى رائق وجنذاب» وهم المباحظ وأبو حيان التوحيدى: والصاحب بن عياد. 
فمن نثر الجاحظ فى هذا الضمارء تحدثه عن بعض القضايا الفلسفية المعقدة من مثل 
فضية الخير والشرء وضرورة امتزاجهما مع بعض ؛ وتواجدهما معا لكى تتحقق مصلحة 
التكونء وعمارة الأرض كقوله فى كتاب (الحيوان) : 
(اعلم أن المصلحة فى أمر ابتداء الدنيا إلى انقضاء مُدتهاء امتزاج الخير بالشر والضاز 
الاق والمكروه بالسار» والغيعة با فة و اترو بالف ور كان ال فى فالا 
الق » أو كان ا خير مخضا سقطت المحنةع وتقطعت أسبباب الفكرة» ومع عدم الفكرة 
يون عدم الحكمة؛ ومتى ذهب التخيير ذهب التمييزء ولم يكن للعالم تثبت وتوقف 
تعلمء ولم يكن علمء ولا يعرف باب التبين» ولا دفع مضرة؛ و لا اجتلاب منفعة؛ ولا 
صبر على مكروهء ولا شكر على محبوب»ء ولا تفاضل فى بيان» ولا تنافس فى درجة؛ 
وبطلت فرحة الظفر وعز الغلبة؛ ولم يكن على ظهرها محق يجد عز الحق» ومبطل يجد 
.ذلة:الباطل » وموقن يجد برد اليقين» وشاك يجد نقص الحيرة؛ وكرب الوجوم» ولم تكن 
للنفوس أمال» ولم تتشعبها الأطماع» ومن لم يعرف الطمع لم يعرف اليأس» ومن جهل 
اليأس جهل الأمنء وعادت الحال من الملائكة الذين هم صفوة الخلق؛ ومن الأنس الذين 
فيهم الأنبياء والأولياء إلى حال السبع والبهيمة. . . فسبحان من جعل منافعها نعمةء 
ومضارها ترجع إلى أعظم المنافع » وقسمها بين ملذ ومؤلم وبين مؤنس وموحش» وبين 
سصغير حقير ؛ وجليل كبير ؛ وبين عدو يرصدك وبين عقل يحرسك» وبين مسالم يمنيك. 
ارين معين يعضدك» وجعل فى الجميع تمام الملصلحة» وباجتماعهما تتم النعمة وفى بطلان 
واحد منهما بطلان الجميع قياس قائمًا وبرهانًا واضحًا. .)217 . 
إن الأسلوت د واضح فى ثنايا النص السابق رغم أن الجاحظ يطرح قضية فلسفية 
: بحدئة هى قضية حقيقة امتزاج الخير بالشر؛ وضرورة هذا الامتزاج لتسيير أمور الكون 
والحياة؛ ولكى يجد الثواب والعقاب معناهما ومصداقهماء وتتحقق الحكمة من خلق الجنة 
والثار» ويجد الإنسان طعم السعادة بعد الشقاءء واللذة بعد الألم . 


بأ .س س - 


(1) الميران يدا . 


ومع أن هذا الموضوع يعد من ا موضوعات الفلسفية المعقدة القائمة على التأملات 
والملاحظات الذهنية المجردة إلا أن الماحظ وبفضل أسلويه الأدبى والقنى الشيق استطاع أن 
يقدم هذا الموضوع إلى القراء فى حلة أدبية رائعة أبعدت الجفاف العلمى الرتيب عن 
ا موضوع . 
؟ - ابو حيان التوحيدى: 

وكماعرف الجاحظ بهذا الاتجاهء فقد عرف أيضمًا به جاحظ القرن الرابع أبو حيان 
التوحيدى ورا بغزارة أكثر لأن أبا حيان اتجه فى مؤلفاته غالبا إلى طرح القضايا الفلسفية 
بأسلوبه الميال إلى الروح الأدبية كما نلاحظ ذلك بوضوح فى (المقابسات) و(الإمتاع 
واللؤانسة). 

ومن النماذج فى هذا المجال النص التالى الذى اقتبستاه من كتاب (المقابسات) حيث 
يتحدث (أبو حيان) عن موضوع فلشفى هو أن العالم من حيث هو كائن فاسد؛ ومن حيث 
هو فاسد كائن : 

(العالم من حيث هو كائن فاسد»؛ ومن حيث هو فاسد كائن » فلذلك نظمه بدد » وبدده 
نظم» ومتصله مفصولء ومفصوله متصلء وغفله موسوم » وموسومه غفل» ويقظته 
رقادء ورقاده يقظلة» وغناه فقرء وفقره غنى»: وحياته موت وموته حياة. . ها هنا مثل 
يتزع إلى الحس ضرورة» ويعترف به العقل اضطراراء انظر إلى السماء نظرا شافياء 
وتأملها تأملا بليغًا وحل فى آفاقها ببحثك ونظرك مليّاء واستقر صورها استقراء تاماء 
فإنك تيد جو مها منتغرة متساقطة كأن سلكها قد وهى» ونظمها قد انخرط؛ وعلى هذا 
إدراك الحس » وسابق العيانء وشهادة النظر؛ وظاهر الخبر والأثر» ثم إنك لا تستثبت بعد 
إمعان النظرء وإنعام الفحص» ومواصلة البحث أن تبدها متسقة اتساقًا ومتفقة اتفافاء 
وموزونة وزنّاء ومعدلة تعديلاء ومنظومة نظماء ومعبأة تعبئة؛ ومزينة بكل رينة» ومحلاة 
كل عل سو يمسن العصارًا واشيظ ره :قيار راف ارا انوا راه عن اليا العررفة 
أوجاي هه سويلوي امو فسا لودوه اوس وي 0 

ويعالج التوحيدى فى النص - كما هو الخال بالنسبة إلى الجاحظ - واحدا من المواضيع 
الفلسفية معالجة دقيقة» متقصية بأسلوب تغلب عليه الروح الأدبية والفنية من خلال 





(1)المقاسات» اتيم شرح غريب هذا التص فى الہاب الثالث فى الفصل الذي عقدناء لترجمة أبى حيان 
الت رحبدى . 


توظيفت السجع » واستخدام المقابلات محاولا بذلك أن يستعرض القضايا الفلسفية التى 
اهنم المعتزلة بتناولها وطرحها بأسلوب أدبى مبسط يفهمه عامة الناس» وهى - هنا- قضية 
اقشران الكون مع الفسادء والظهور مع الزوال» والنشوء مع الانتهاء فى جميع ظواهر 
الكون فبينما هى تتكون وتظهر إلى الوجود إذا بها تسلك طريق الفساد والزوال» وينما هى 
تفسد ويتبدد نظمها إذا بها تعاود اتساقهاء وانتظامها من جديد. 

ولا يكتفى (أبو حيان) بعرض الظواهر التى تؤيد فكرته؛ بل يدعو قارته إلى أن يلاحظ 
ويستقرئ ذلك بنفسه عبر التأمل الدقيق والمتمعن والعميق للظواهر الكونية ومنها السماء 
وماتحفل به من أبراج ونجوم تبدو متناثرة فى غير مانظام واتساق» ولكن من خلال الملا حظة 
الدقيقة يكتشف الإنسان النظام والاتساق بينهاء واستقرارها فى مواقع محددة لا تحيد عنها 
ميقا لهدف وا حد ينه لها الخالق - سبحائه- , 
*:- الصاحب بن عباد 

ومن نماذج نثر الصاحب بن عباد الشاعر والكاتب المعروف فى القرن الرابع الهجرى 
وسالة فى الطب بعث بها إلى أحد أصدقائه وقد شكا إليه علة ألمت به : 

(قد عرفت ماشرحه مولاى من أمرهء وأنبأعنه من أحوال جسمه فدلتنى جماته على 
بقايا فى البدن يحتاج معها إلى الصبر على التنقية» والرفق بالتصفية» فأما الذى يشكوء من 
' ضعف معدته وقلة شهوته فلأمرين: أحدهما أن الجسم كما قلت آنفًا لم ينق فتشتق الشهوة 
الصادقة» وترجع العادة السابقة» والآخر أن المعدة إذا دامت عليها المطفيات» ولزت بها 
المبردات؛ وقلت الشهوة؛ وضعف الهضم» ومع ذلك فلابد من أن يطفى ويغذى؛ ثم يكن 
من بعد أن يتدارك ضعف المعدة بجا يقوى منهاء ويزيل العارض المكتسب عنها . )217 , 
© التهكم والسخرية والنقد: 

ومن ضمن الاتجاهات الأخرى الشائعة فى نثر المعتزلة ما يشكل إحدى خصوصيات 
نشرهم وإسهاماتهم فى الأدب العربى اليل إلى التهكم والسخرية» ومزج الجد بالدعابة 
والمرح» ولعل هذه الخصوصية تعود بالدرجة الأولى إلى ما عرف عن المعتزلة من اغتداد 





(1)يثيمة الدهر ج؟. وهى رسالة طويلة فى الطب قال عتها الشعالبى: (سمعت أيا جعفر الطبيب المعروف 
بالبلاذرى يغرل: إن للصاحب رسالة فى الطب لو علمهااين قرة وابن زكريا لما زاداعليها (إلى أن قال) 
ووجدتها تجمع إلى ملاعة البلاهة ؛ ورشاقة العبارة حسن التصرف فى لطائف الطب وخصائصه وتدل على 
التبصر في صلمه ‏ و قر ة امعرفا بدلائله) , 


بأنفسهم وبمبادئهم وأفكارهم وإيمانهم بها إلى الحد الذى جعلهم يتهكمون من الآخرين 
ويسخرون بسلوكياتهم ومعتقداتهم وأفكارهم ولكنه مع ذلك ليس من نوع التهكم الذى 
منشؤه الضغائن والأحقاد الشخصية والقيلية كما نرى ذلك فى الهجاءء ويمكننا أن نقول فى 
هذا المجال أن الهجاء معدوم فى أدب المعتزلة» وأن التهكم والسخرية جاءا ليخلا محل 
الهجاء فى آثارهمء وبذلك فقد أسهموا من خلال ذلك فى ترسيخ دعائم لون جديد من 
الألوان الأدبية ألا وهو فن التهكم؛ والسخريةء والفكاهة الذى شاع فى العصور العباسية 
المتأخرة . 
© نماذج من ثثر المعتزلة الساخر: 

قال ثمامة بن أشرس للمأمون وهما بصدد الحديث عن العامة : (. . .إن هم كالانعام 
بل هم أضل سبيلا» والله يا أمير المؤمنين مررت منذ أيام فى شارع وأنا أريد الدارء فإذا 
إنسان قد بسط كساءه وألقى عليه أدوية وهو قائم ينادى : هذا دواء لبياض العين والغشاوة 
الل إن دی سه مو ل الات ف ف واا كن اهران 
فدخلت فى غمار تلك العامة ثم قلت : ياهذا! إن عينيك أحوج من هذه الأعين إلى العلاج 
وأنت تصف هذا الدواء» وتخبر أنه شغاء لوجع العين» فلم لا تستعمله؟ فقال : أنا فى هذا 
الموضع منذ عشرين سئة فمامربى شيخ أجهل منك» قلت : وكيف ذلك؟ قال: 
يا جاهل » أتدرى أين اشتكت عينى؟ قلت: لا. فقال: اشتكت بمصر وكيف ينفعها دواء 
بغداد؟ قال: فأقبلت الجماعة وقالوا: صدق الرجلء أنت جاهل» فقلت: لا والله ما 
علمت أن عيتيه اشتكت بمصرء فما تخلصت منهم إلا بهذه الحجة؛ فضحك المأمرن وقال : 
ما لقيت العامة منكم؟ قلث : ما لقيت من الله أكبر » قال: أجل" . 

إن ثمامة يسخر فى قصته التى رواها للمأمون من جهل دهماء الناس وعامتهم؛ 
وسذاجتهم» وتصديقهم ادعاء كل مدع ؛ فهذا النثر يمكننا أن ندرجه تحت عنوان الأدب 
الساخر من المجتمع وما يشيع فيه من معتقدات وقناعات لا تستند إلى دليل » ولا تعتمد 
على برهان وحجة منطقية: ثم حماس هؤلاء العامةء ودفاعهم الأعمى عن تلك 
المعتقدات . 


' لم تعثر لهذه الكلية على معنى يتاسب السياق؛ ورا كان أصلها (مشاكة) معني دخل فيها الشوك,‎ )١( 
, المنية والأمل‎ ١ 


© التهكم من الخرافات: 

ولذلك فقد شاع بين المعتزلة لون من السخرية ينصب على التهكم من الخراقات 
إوالمدزعبلات المنتشرة بين عامة الناس»2 وهو لود ينفوى تحت عنوان الأدب الساخر 
:والتهكم مصدره الرئيسى النزعة العقلية للمعترلةء وإيائهم بضرورة وجود الأسباب 
والمقدمات والعلل للظواهر المختلفة والأسباب المنطقية المؤدية إليهاء ولذلك فليس من 
العجيب أن نرى المعتزلة يخصصون جزءا من آثارهم النثرية للسخرية من الخرافات 
ومحاربتها؛ كقول الداحظ فى كتاب (الحيوان) ساخرا من ادعاء البعض أن من الممكن أن 
تنعقد صلة بين الإنس وان : 

(وللناس فى هذا الضصرب ضروب من الدعرى» وعلماء السوء يظهرون تجويزها 
وتحقيقها؛ كالذى يدعون من أولاد السعال (1) من النامن كما ذكزوا عن عمرو بن يربوع. 
ركما يروى أبو زيد النحوى عن السعلاة التى أقامت فى بنى تميم متى ولدت فيهم: فلما 
رأت برقا يلمع من شق بلاد السعالى حنت وطارت إليهم فقال شاعرهم : 

أتوا نارى فقلت منون أنعم" فقالوا الجن قلت عمّا ظلاما 
فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم نحسد ٌالإنس الطعاما 

ولم أعب الرواية وإفاعبت الإيمان بها والتوكيد لعانيهاء فما أكثر من يروى هذا 
الضرب على التعجب منه» وعلى أن يجعل الرواية له سيبًا لتعريف التاس حق ذلك من 
باطله)7'؟ . 

وللنظام تفسير علمى طريف لظاهرة الاعتقاد بوجود تلك الكائنات الأسطورية نين 
الأعراب يدل على عظم ثقافة المعتزلة» ووعيهم» وتفكيرهم العلمى» فالنظام يفسر هذه 
الظاهرة فى النص التالى تفسيرا علميا يرجعها إلى أسباب نفسية تتعلق بطبيعة البيئة التى 
بعيش فيها الإنسان البدوى والتى تفرض عليه أن يعيش حالة الوحدة والوجشة التى على 
عليه أن يتصور كاثنات غريبة لا وجود لها أسناساء وكثرة أوقات الفراغ التى تعتبر عامل 
بهبئ له الأرضية لاختلاق الأوهام؛ وتصوير الأخيلة فى صورة الواقع » يقول النظام فى 
هدا النصس : 
(1) العلا والسعاثة؛ والسعلى ! أنثى الغول أر الغو والجمع : سعالى وسعليات , 


)لیران جا . 


. . أصل هذا الأمر وابتداؤه أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش» وعملت فيهم الوحشةء 
ومن انفرد وطال مقامه فى البلاد والخلاء والبعد من الأنس استوحش ولاسيما مع قلة 
الأشغال والذاكرين» والوحدة لا تقطع أيامهم إلا بالمتى أو بالتفكير» والفكر ريما كان من 
أسيات الو سو ية ودا وهن الآنسان فكل له الشىء الصعب فن صعورزرة الكبض» 
وارتاب وتفرق ذهنه واتنفضت أخلاطه فرأى ما لا يرى ١‏ وسمع مالا يسمع. وتوهم 
الشىء اليسير الحقير أنه عظيم جليل» ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعرا تتاشدوه. 
وأحاديث توارثوهاء فازدادوا بذلك إِيَانَاء ونشأ عليه الناشئ» وربى عليه الطفل» فصار 
أحدهم حين يتوسط الفيافى » وتشتمل عليه الغيطان!' فى الليالى الحنادس ”22 » فعند أول 
وحشة وفزعة) وعند صياح بوم ومجاوبة صدى؛ وقد رأى كل باطل وتوهم كل زور؛ 
وربما كان فى أصل الطبيعة كذابًا تفاجًا"؟ » وصاحب تشنيع ونهويل» فيقول فى ذلك من 
الشعر على حسب هذه الصفة فعند ذلك يقول: رأيت الغيلان» وكلمت السعلاة» ثم 
يتجاوز ذلك إلى أن يقول قتلتهاء ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: رافقتهاء ثم يتجاوز ذلك 
إلى أن يقول تزوجتهاء قال عبيد بن أيوب : 

E اي الال ال‎ LO Ak 
ومما زادهم فى هذا الياب وأغراهم به» ومدّلهم فيه أنهم ليس يُلقون بهذ‎ . 
الأشعار» وبهذه الأخبار إلا أعرابيًا مثلهمء وإلا عاميا لم يأخذ نفسه قط بتمييز ما يستوجب‎ 
التكذيب والتصديق أو الشك» ولم يسلك سبيل التوقف والتشبت فى هذه الأجناس‎ 
و ار‎ 
إننا نقف فى النص السابق إزاء رجل نور العلم عقله؛ ورفع إيانه بالأسباب والقواعد‎ 
المنطقية والعقلية من مستوى وعيه» فأراد أن يؤمن بالدين خالصاء بريئا من الخرافات‎ 
والأساطير والأباطيل التى أضافتها العامة إلى الدين وما هى من الدين فى شىء؛ صحيح‎ 
أن الدين طلب منا أن نؤمن بالجن وغيره من المغيبات» إلا أن عامة الناس أضافت إلى هذه‎ 


(1) الغبطان مفردة. غيط : المطمئن الواسع من الاأرض . 

(؟)الشنادس : مغر ده ادس ؛ الظطليةء الليل الشديد الظلمة . 

() النفاج : المتكبر + والذق يقر اليس طنده . 

١ تشر فللا : غضب وتهيا للمخاصمة؛ وتقت للعيد : استتر فى القترة لبخدعه ريفيده. وتثتر غنه ! تى‎ ) ٤ 


وتقمر فلاناء اول حداعه عن غفلة. والمراد فى الييت (الستصير من الخوف). 
باع 


TA 


المعتقدات من عندها الكثير من المترافات والمبالغات كالادعاء الذى نفاه المعتزلة والمتمثل فى 
إمكانية حدوث الاتصال بين الجن والإنس» وأن هناك مخلوقات من نوع الجن والعفاريت 
استطاع البعض أن يراهاء ويتحدث معهاء بل وأن يتزوج منها! ! 

وبالإضافة إلى كتاب البخلاء» والنصوص الأخرى التى وردت عن المعتزلة فى فن 
الأدب التهكمى السار » هناك رسالة التربيع والتدوير للجاحظ والتى تعتبر أنموؤذجًا راقيًا 
ومتطورا ومستقلا للأدب الساخر» وهى رسالة خصصها للتهكم من شخص يدعى 
(أنحمد بن عبدالوهاب) أحد أصحاب محمد بن عبدالملك الزياث ‏ » وهى رسالة طويلة 
تبلغ نحو حمسين ومائة صفحة بدأها بمقدمة بسط فيها موضوع هذه الرسالة" . 
© تموذج من رسالة الترييع والتدوير: 

(كان أحمب بن عبد الوهاب مقرط القصر ويدعى أنه مفرط الطول ؛ وكان مربعا وتحسبه 
لسبغة جفرته؟ واستفاضة خاصرته مدورا» وكان جعد الأطراف » قصير الأصابم» وهر 
فى ذلك يدغى السياطة7؟ » والرشاقة» وأنه عتيق ٠‏ الوجه» ألخمص البط,. 29 ؛ محتدل 
القامة تام العظم وكان طويل الظهر » قصير عظم الفخذ» وهو مع قصر عظم ساقه يدعى 
أنه طويل الباد”"" » رفيع العماد عادى”" القامةء عظيم الهامةء قد أعطى البسطة فى 
الجسم والسعة فى العلمء وكان كبير السن» متقادم؟ الميلاد» وهو يدعى أنه معتدل 
الشات سنيف الاو 

فالحاحظ يرسم لنا فى التص السابق صورة كاريكاتيرية ساخرة لأحمد بن عبدالوهاب 
ویستخدم كل ما ونی من قدرة ومهارة عرف بهما للتهكم من هذا الشخص ٠‏ والإمعان فى 
السخرية منه سواء من ناحية شكله. ومظهره الخارجى: أو من ناحية أفكارهء وطريقته فى 
التفكير كما نلاحظ فى النص التالى : 
1 (1) الأغانى (طبع الساسى) ج1؟ . 


(7) البخلاء؛ والزيات (ت177ه) أديب وشاعر؛ ووزير المعتصم والوائق العباسيين» عمل تسد التو کل فائتقم سنه 
هذا بعد ترلبه الخلافة؛ له ديوان شعر [المنجد فى الأععلام] ‏ 


(؟) الحشرة: جرف الصدر . (114 السباطة : اعتدال القامة . (8) الععيئ : اليل عنا. 
(3) تمص : شافر () الباد : باطن الفخد , (8) عادى: مرتقع . 


(4) متقادم المبلاد أى يعيد عهده عن برم ولادته أى طويل العمل . 
القن ومذاهيه فى الثثر العربي ٠‏ شوفى شيب لقلا عن رسائل الحاحظ شقيق شارل بلات + أورد الرمالة 
بأكملها. 


58 


راکآ سان کی عطي ولمعي ل 
يفل وغرت""؟ ل يطتي: .وهو اسك الى إلبه صب .ونذقياك الذي إليةتذهب: أن 
تقول : وما على أن يرانى الناس عريضاء وأكون فى حكمهم غَليظاء وأناعند الله طويل 
جميل ؛ وفى الحقيقة مقدود7؟) رشيق» وقد علموا - أبقاك الله - أن لك مع طول الباد 
راكباء طول الظهر جالسًا!'" » ولكن بينهم فيك إذا قمت احمتلاف» وعليك لهم إذا 
افطجعت مسائلء ومن غريب ما أعطيت + وبديع ما أوتيت أنا لم نر مقدودا واسع الجفرة 
ع و رشب معي © اام و سو اك نان الاين وات ال بوانت 
الطويل» وأنت المتقارب» فيا شعرا جمع الأعاريض ** ؛ ويا شخصًا جمع الاستدارة 
E‏ 

ومن خلال تأملنا لهذه النتصوص وغيرها يظهر لنا أنها من نوع الأدب الساخر البحت 
الذى لا يقصد منه الحاحظ الهجاء والتيل من شخصية الآخرينء وإمايهدف من وراثه 
العدر والتفكه والتسلية وإظهار المهارة فى تصريف وجره الخلام. والتيان بها على حسب 
ما يريده الأديب» ومن المعلوم أن الجاحظ كان معروفًا بشخصيته الميالة إلى المرحء والمزاح: 
والتفكهء وهذه الشخصية تتجلى لنافى أغلت مؤلفاته إلى درجة أنه كان - فى بعضص 
الأحيان- يرجه سهام سخريته» وتهكمه حتى إلى نفسه كما فعل ذلك فى القصة التالية 
الود اها ع تي 

(ما أججانى أحد مثل امرأتين رأيت إحداهما فى العسكرء وكانت طويلة القامة وكنت 
على طعام» فأردت أن أمازحها فقلت: انزلى كلى معناء فقالت: اصعد أنت حتى تري 
الدياء وأما الأخرى فإنهاأنتنى وأناعلى باب دارى فقالت: لى إليك حاجة» وأريد أن 
شی مصعى» فقمت معها إلى أن أتت بی إلى صائغ يهودى فقالت له : مثل هذاء 
وانصرفت؛ فسألت الصائغ عن قولهاء فقال: إنها أتت إلى بفصء وأمرتنى أن أنقش لها 
صورة شيطان » فقلت : يا سى '"؟ مارأيت الشيطان ؛ فآنت بك » وقالت ما سمعت) 


, غر ی 2 جل , (؟)مندود : حل القد والقرام‎ EF 
أى تهمع بين طول باطن الفخذ في حالة ركوبك وبين طول الظهر فى حال جلوسك.‎ ۲ 
. علرء, (5) الأعاريقى : والجمم عروضن : أوزان وبحور الشعر‎ ١ فيض‎ )( 


(1) المصدر السابق تقلا عن رسائل الجاحظ , 
(0ا)أى يا سيدنى. والجمع سثات وهى كلمة مولدة. 


© خاصة ونتائج: 

وبذلك يعبين لنا أن إسهامات المعشزلة فى الأدب العربى تلت أكثر ما تجلت فى 
ملفاتهم » وآثارهم التثرية؛ وأن المذهب المعتزلى باتجاهاته » ونزعاته» وأصوله التى عرفت 
عنهء والتى قامت فى الأساس على الثقافة العقلية التى تأثروا فيها بالثقافة اليونائية قد 
انعكس بوضوح على مؤلفاتهم وآثارهم تلك وخصوصا الأدبية منها فجاء تثرهم متميرًا 
تطغى عليه روح الاعتزال من الناحيتين» الشكلية والمضموئية؛ فمن الناحية الشكلية 
ابتدعت أو طورت أقلام المعتزلة أغراضًا وموضوعات جديدة فى الأدب العربى كإسهامهم 
الفاعل والمؤثر فى تأسيس علم البيان والبلاغة من خلال بحوثهم ودراساتهم المتعمقة فى 
الألفاظ والمعانى والعلاقة بينهماء وتأليفهم العديدة فى الإعجاز القرآنى ؛ هذا الموضوع 
الذى استع ر ضناه وبحثناه بشكل مستقل فى هذا الباب . 

ومن ضمن الإسهامات الأخرى للمعتزلة فى إغناء الناحية الشكلية من الأدب العربى 
| ابتكارهم لموضوعات أدبية جديدة كالأدب الساخر والمتهكء وطرح الموضوعات العلمية 
والفلسفية فى كتاباتهم كالحديث عن الشىء ونقيضه؛ ووصف الحقائق والمفاهيم المعنوية. 

وقد عرف المعتزلة أيضًا بمقدرتهم الفذّة على الجدل وخروجهم منتصرين منه فى أغلب 
الحالات نتيجة لثقافتهم العقلية والمنطقية الواسعة» وتمرسهم فى قواعد وأساليب الجدل 
الثى اقتبسوها من اليونائيين بالدرجة الأولىء بالإضافة إلى الذكاء» وحضور الديية 
اللذين كان زعماؤهم يتميزون بها. 

وفى باب الوصف كان المعتزلة من أمهر الأدباء والناثرين فى تقديم أوصاف دقيقة 
مستوعبة لجميع تفاصيل ا موضوعات سواء أكانت مادية محسوسة أم معنوية مجردة» كما 
رأينا ذلك لدى المناحظ . والنظام وثمامة بن أشرس» وأبى حيان التوحيدى وغيرهم» 
وذكرنا أن الخصائص التى تجدها فى وصفهم من دقة وشمولية إغا هى أثر من آثار المذهب 
الاعتزالى الذى يدعو صاحبه إلى التأمل » والتدقيق وتقصى الأشياء والظواهر المحيطة به. 

كما سبقت الإشارة إلى أن المعتزلة لعبوا دورا كبيرا فى تبسيط الموضوعات العلمية 
والفلسفية المعقدة والشائكة » وتقديها إلى عامة الجمهور بأسلوب سهل مبسط جذاب يتميز 
بالطابع الأدبى والفنى فى الطرح والتناول كما لاحظنا ذلك لدى مؤلفات الماحظ » وأبى 
يان التوحيدى» وذكرنا أن هذه الخصوصية (أى إخضاع الموضوعات العلمية للأسلوب 


١ 


الأدبى) عل إحدى الخدمات الكبرى التى قدمها المعتزلة إلى الأدب العربئ بعد أن كان نثره 
صو راعلى قلر ارغان ر اغراف النقلينية. 

وذكرنا أيضًا أن من بين الموضوعات الخديدة فى نثر المعتزلة والتى تدل على ثقافتهم 
العقلية والراقية» وسبقهم لعصرهم فى طريقة تفكيرهم ومخاربتهم للخرافات» 
والأوهام» والأباطيل التى شاعت بين العامة ونسبوها إلى الدين» كما لحظنا ذلك فى 
النصوص التى أوردناها آنقًا لثمامة بن أشرس» والحاحظ والنظام. 


شعر المعتزلة 


أثر عن المعتزلة - كما هو الحال بالنسبة إلى الفرق والمدارس الإسلامية الأخرى - قدر لا 
يستهان به من الأشعار فى الموضوعات والأغراض المختلفة يقف فى مقدمتها الدفاع عن 
عقيدة الاعتزال نظرا إلى آننا الينا على أنفسنا فى هذا الكتاب أن نستقرئ ونتقصى آثار 
الاعتزال فیما خخلفه زعماذه وأدباؤه وشعراؤه فى المجال الأدبىء وفي الآدب العبربى 
بصورة عامة . 

وكمابدت آثار الاعتزال واضحة على المؤلفات التثرية للمعتزلة - وهو الجانب الذى 
برع فيه المعتزلة أكثر- أى الجانب الشرى - فقد بدت واضحة أيضا على ما أثر عنهم من 
قصائد وأشعار روتها لنا المصادر التاريخية بشكل مبعثر ومتفرق . 

وفى مقدمة هذه الآثار التى نلحظها فى شعر المعتزلة - كما هو الال بالنسبة إلى نثرهم- 
النزعة العقلية والفلسفية والمنطقية التى عرفوا بهاء صحيح أنهم نظموا فى نفس الأغراض 
والموضوعات التقليدية للشعر العربى إلا أن الاتجاه العقلى كان واضحا فى ثنايا أشعارهم . 
معبر] عن نفسه فى كثير من الأحيان فى استخدام المصطلحات والتعابير والمعانى الفلسفية 
والكلامية أو استخدام التشبيهات والعلاقات الحدلية والمنطقية ونقلها إلى الموضوعات 


O 
الغزل وآثار الاعتزال فيه:‎ © 


والصاخب بن عباد بعض الأشعار الغزلية بدا فيها الاتماه الاعتزالى فى التفكير واضحا 
وخصوصًا بالنسبة إلى النظام الذى عرف كأحد أبرز زعماء المعتزلة الذين تعمقوا فى 


۷1۲ 


الدراسات الفلسفية والمنطقية والكلامية إلى حد بعيد حتى أثر اتجاهه هذا على شعره أيضاء 
فمن شعره فى الغزل : ا 
توهممه طرفی فألم خدة فصار مكان الوهم من نظرى آثر 
وصاقحه قلیی فآلم EE:‏ اس سك تلى ی ا تسر 
ومر بقلبى خاطراً فج رحته ولع ار بجت ما قط جه الفكر 
هر فسمن لين وحسن و وتعطّفٍ يقال به سكر وليس .به سكر ٩‏ 
ESSENSE reas‏ عور حابن 
الصفات من أثر فى المعانى والتشبيهات والاستعارات التى استخدمها النظام فى الأبيات 
السابقةء كما تلاحظ ذلك أيضًا فى الأبيات التالية المروية عن النظام كذلك : 
ری و سوناف متم سوست م نوي الصف 
قر ار E‏ عله ةط کات 
بسن E‏ ا بلقلاف 
ادوخ ري ادي اانا سخا ای 
ويعتبرالصاحب بن عباد أحد أعلام المعتزلة الآخرين الذين نظموا فى الغزل متأثرين 
بتزعتهم العقلية الاعترالية كقوله : 
كنت دهرا أقول بالاستطاعه وأرى الحبر ضلة وشناعه 
تبرج يعاس یری ی فسا لسري رطم 
فالصاحب يقدم لنا من خلال البيتين السابقين صورة فنية طريفة فى الغزل عبر الإشارة 
إلى مذهب المعترلة الذين يرون أن العبد حر مختار فى أفعالهء وإلى مذهب الحبرية الذين 
يقولون بأن الإنسان مجبر غير مختثار فى أفعاله , 
ومن غزله أيضا: 
ولا تناءت بالأحبة دارهم وصرنا جميعا من عيان إلى وهم 
تكن منى الشوق غير سامح كمعتزلى قد تمكن من خص م 


. الأثر والأثر : آثر الجراح بعد البرء . ()أمائى المرتقى چا‎ )١( 
الشادن: ولد الطبية والجمع! شوادن. (1)بات : سیت وناعت.‎ )'( 
نتممة الدهر سا‎ A زهر الأداب ا‎ CYT 


الف 


ففى البيت الأول يستخدم الصاحب فى غزله مصطلحين من المصطلحات الفلسفية» 
وهما (العيان) و(الوهم)ء وفى البيت الثانى لا ينسى أن يكيل المدح للمعتزلة من خخلال 
وصفهم بأنهم أقوياء الحجة متمكنون من خصومهم فى المناظرات . 

ومن أبياته الغزلية الأخرى التى نلحظ فيها آثار التفكير المعتزلى واضحة» قوله : 

على كالغزال وكالقزالة رأيت بههلالأفى غ لاله 

EE‏ ل ا قي كا اسسياة] ادك 

E.‏ امسله سف ١ E‏ ضمت صم سه اتيس لي 
© المدج : 

وفى موضوع المدح لا نكاد نظفر من شعر المعتزلة بشىء ذى بال يدل على تأثرهم 
بمذهبهم فى هذا اللون من الشعر أو تجديدهم فيه» فالغالبية العظمى من الأشعار التى 
رويت للمعتزلة فى هذا الباب- أى باب المدح - هى من نوع الأشعار التقليدية التكيسيينة 
العديمة الحظ من الابتكار وال بداع والتجديد. 

والشعر الوحيد الذى عثرنا عليه فى المدح والذى نظمه فى إطار تأثره بالأفكار المعتزلية؛ 
بيتان للنظام يدح فيهما تلميذه الحاحظ : 

حبى لعمرو جوهرثايت ‏ وحبهلى عرض زائل 
به جهاتى الست مشغولة وهوإلى غيرى بهامائل7) 
# الفكثر : 

وهو من الأغراض الهامة التى تناولها شعراء المعتزلة وتجلّت فيها نرعتهم الشجديدية ذلك 
لآن فخرهم - خلاقًا للشعراء الآخرين - انصب على مذهبهم ورجالهم معرضين عن 
ا ملوضوعات التقليدية للفخرء كالافتخار بالأحساب والأنساب والجود وما إلى ذلك من 
نوضوعات بطر إليها شغرفة الفط عادة . 

وهكذاء فقد طرح شعراء المعتزلة موضوعات جديدة فى الفخشرء فإذا ينا ثراهم 
يقتخرون بمذهبهم؛ وبزعماء هذا المذهب» ودقاعهم المخلص عن مبادئيم ومعتقداتهم ؛ 
وتحمسهم اللا محدود فى نشر هذه المبادئ والمعتقدات» حتى قال عنهم الخوارزمى : (إن 
(1) الخرة فى كل شىء أوله وأكرمه. وعى بيا فى جبهة الفرسء والغرة من الرجل وجهه. 


(؟) يتيمة الدهر ج۳ وقد أورد صاحب التيمة أشعارًا للصاحب بن عباد ج"؟., 


7 


اعتداد المعتزلة بالمعتزلى كاعتداد الشيعة بالوصى » والإمامية بالمهدى)7١؟‏ . وقال الماح : 
( إنه لو لا مكان المتكلمين لهلكت العوام من جميع الأم؛ ولو لامكا المعتزلة لهلكت 


د ادر 
© تماذج من فخر المعتزلة: 


قال بشر بن المعتمر يدح المعتزلة ويفخر بهم ويصفهم بأنهم أهل الرئاسة فى العلم. 


والمدافعون عن الدين : 
أذ حا ی ا ي 
المي لد E‏ 
ادل الوا عه ب ا 
سهرت ع وهم وأنت 
E‏ ا 
واي E‏ 





ومساتقولفأنتاعالم 
اتك لام العلم لازم 
من الذى ق اسوه حالم 
بالجهل أنت لهام خاصم 
الذي بطري الدعان 731 


ومن النماذج الأخرى لفخر المعتزلة قصيدة طويلة لشاعرهم (صفوان الأنصارى) يرد 
فيها على بشار بن برد بعد أن انقلب عليهم؛ ويذكر فيها فضائل ومناقب المعتزلة وما يبذلونه 
من جهود ومساع فى سبيل نصرة الدين وإعلاء كلمته» تذكر منها الأبيات الثائية : 


N RR‏ 6 بق 
أماكان عفمان الطويل بن خحالد 


له خلف شعب الصين فى كل ثفرة 
: جال دعا لا ١ a‏ رع 





(1)رسائل المتوارزعي . 
(17) البيان والتبييت جا » وانظر المتبة والأمل . 


غلام كعمرو أو كعيسى بن حاض (5) 
أو القرم حفص نهبة ئل اط 0٩‏ 
ا E Eh‏ 
تهكم جبار ولا كيد ماكر 


(؟) اران جة . 
(1) كشة بشان, 


(9) يرد صفوان فى هذا البيت على يشار بن برد الى خرج من مذهب المعتزلة وهجا شبخيم واصل بن عطاء قائلا: 
الى أشايع غزالا له عثق كنقئق الدو إن ولى وإن مثا 
وعمرو بن ید وميسى بن حار من رجال المعترلة» والتقنق : ذكر النعام الجمع : تقائق» والدو : الهج 
الواسعة والمستري من الا رض ويشار يعيب فى هذا البيت على واصل عمله فى الغزل ٠‏ 
() علمان بن خالد وحقص من رجال المعنزلة أيهنًا. القرم من الرجال السيد العظم الجمع : قروم . 


(/اسو س : نهر فى المغر ب بشمال [لريقيا, 


إذا قال: مرو فى الشتاء تطاوعوا 
به رة أوطان ويذل وكلفة 
ا ا ران ا 

وأوتاد أرض الله فى كل بلق () 
إباكاة ينان" جیا 
ولا الناطق النخار والشيخ دغفل 7 
ولا القالة الأعلون رهط مكحل 
بجمع من (الجنين) راض وساخط 
95 بالغرّال وااو وا 
و ر و کد اقفن 
وآ ر تروف وإنكار مكر 


تراهم كأن الطيرفوق رؤوسهم 
وسيماهمو مغر وفك فى وجتوههم 


وفى كل ركعة تأتى على الليل. . كله 


وإن كان صيقًا لم يخف شهر ناج" 
وش نة أخطاز TE‏ 
وأورى بلج للخ اصم شار 

و ا الساعير 
ولا الشدق"'* من حى هلال بن عامر 
إذا وصلوا إقائهم بالخام !8 
إذا نطقوا بالصاح بين الاق ° 
وقد زحفت براؤهم للنحاض: ٠١!‏ 
فب لا ارال اه 
وآخر مرجى وآخر جا ۹ 
و سم وين ا كل اف 
كما طبقت فى العظم مُدية جازر7"7 
على عة معروفة فى المعاشم 0140 
ول للق یا اا لم 
وظاهر قول فى م شال الضمائر 


) شهر اجر : هن يود 111 العرب؛ 
(؟) أخخرج الشرارة من زنل شم ۽ والزئد: العود الأعلى الد تقدح به التار . 


(5) أورى بلج : أضاء بالظفر والغلية . 


بلقم . أى آخائی من كل شى« . 


( ۵ سباك وائ : أحد النطباء العرب الفصحاء الذين ضر ب بهم المثل . 
)١(‏ الشدق: جانب الفم عا تحت الخد؛ وكانت العرب تمتدح رحابة الشدقين لدلالتها على جهارة الصوت. 


(۷و۸) التخار بن أوس العذري: ودغفل بن ممنظلة الدوسىء من تغاهير مخطياء العربه» وكانا إذا قيضا على 
غصيهها ووصلا أئاتهما بمخاصرهما أفحما كل ناطق . 

(4) القائة اللأعلون : الخطباء فى الشتوك الرفيعة رهط مكحل SEIS‏ 

)1١(‏ اعفان : هما بكر وتغلي. 3( القبيل اللمكائر : من كاثر يعباله وليس لافال. 

)١1(‏ يريد من الخرورى المدارجى نة إلى قرية بالشرب من الكوفة اجتمم فيها الخوارج يعد خروجهم على الإماء 
على . الرافض : الغالى من الشيعة . المرجى : من اتبع مذهب الرجئة . 

()المدية هنا : الشغرة الكبيرة التمع مدي , الخازر : الناحر الذايح , 

(14) المعاشر جيم معشر : كل جماعة أمرهم واحد. 

)١8(‏ حجاج المفرد : الحجة: الدليل والبرهان والعالم البت . الأباغر : الجمال: 
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(1) أهداب من الثر 


- (5) العممه : 


© تقديس العقل والعلم: 


03 0 ٣ 
17 و ورعلی شیب يضىء ایل‎ 
ET} : ا د‎ 

قادن کې دي ز ييا الخواطر 


ولیس جهول الشوم فى جرم خا ۴) 


وبالإضافة إلى الأغراض والموضوعات السابقة ؛ فقد روى عن المعتزلة شىء من الشعر 
فى أغراض مختلفة كان لمذهبهم القائم على تقديس العقل والعلم الأثر الأكبر فى التوجه 
إليهاء ومنها مثلاً بيان فضل العلم ومنزلته السامية كقول الحاحظ : 


هبي ال إن ونع انبا 
AES‏ اس 

ومن ذلك أيضا قول القاضى الب رجات : 
ماتطعمت لله المي ج تي 
ليس ش۶ مز عندی من e‏ 


2 1 1 العلم ا ا س 
e E‏ ر 
وداء امهل ليس لے 


ا مسحت بحي !| کک 
فدعهم وعش عزيزا رئيس 


ES Se‏ د بالعلم والإعراض عن مخالطة الئاس فى 
. سبيل تحصيله وبيان أن العلم رسالة مقدسة ينبغى للإنسان أن يحافظ على قدسيتها من 
خلال صيانة هذه الرسالة وعدم اتخاذها وسيلة لتحقيق الأطماع الدنيوية؛ وهذه الأبيات 
تعد من الأبيات الرائعة فى الأدب العربى ذات المضامين الأخلاقية السامية » حيث يقول 
: القاضى الجر جانى : 


ترم الل ,والكور: يريد هنا العمائم . 


: (؟) أورد القصيدة كاملة الحاحظ فى البيان والتيين جا 
٠‏ (4) الأريب : ذو الفطنة والبصر فى الأمور , 
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: (۵) تاريخ بغداد ج1١‏ ؛ 1 سرح العيوت , 
3)وفات الأغيان س؟ 


ب ؛ الخيوط التى ثيقى فى طرقيه درن أن يكمل نسجها؛ ومن النخل سعنه. إحقاء الشارب: 


شعيرآث بين الشقة الغلى والذفن نف شعرها الجمع : ناش . محلو مه مقطوعة مستأصلة . 


يقولون لى فيك انقباض وإنّما 
ومازلت متحازرًا بعرضى جاتبا 
إذافيل هذا شرب قلت قدأرى 
زه اق يفن ا 
ولم أبعذل فى خدمة العلم مهجتى 
إا و ار اسه وله 
ذو اذ فج الجن E‏ افع 
ولول وساناي ا 


5 کک عي موقف الذل a‏ 
من الدم ا الفسيياثة كنبا 
ولك نس ألم ج اا 
باط ممع إلى ا 
a SN‏ 
اد فاتيام الجهل قد کات ا و 
ولر عظموه فى النفوس EGE‏ 
محياه بالأطماع حتى ب پس 


ولبشر بن المعتمر في إحدى قصيدتيه الطويلتين اللتين يتحدث فيهما عن عالم الحيوان 
أبيات فى الإشادة بالعقل» وتقديسه وبيان أنه المعول عليه فى تمييز الحسن من القبح يقول 


فيها : 
للددراله قل من رائد 
ود واج اعا 


بلع نوص ت و ر 


وصاحب فى العسر واليسر 
قم 2 العو اسن تكب 7 
أن يفصل الخمير من الشر 
بخالص التقديس والطهر 


وفى الحكمة أثرت عن المعتزلة يعض الأشعار المنفرقة التى سجلوا فيها خلاصة تجاريهم 
وخبراتهم فى الحياةء كقول واصل بن عطاء رئيسهم : 


(1) أحجم : أعرض. 


(؟آيريك: إنني إذا استغليت المطامع وجعاتها لى سلما لتحقيق مآربى فإننى فى هذه الحالة سرف لا أعطى العلم 
جك ء 

(؟) يقول: عل من المعقول أن أشقى فى طلب العلم وتأسبسه ثم أجنى نتائجه بعد ذلك ذلا ومبائةء وإذًا كان ال مر 
كذلك فإن انباع الجهل يعتبر أقرب إلى التدبير والحزم , 

(4)نعظم ؛ صار عظيما ‏ ش 0 

(#ايتيمة الدهر حا المنية والأملء هان: ضار هيئا. دنسوا: ثوثوا. محياه: وجهه . قيهم: ضار جهيا أى 
N:‏ 

(5) أى إن قدرة العقل على الحكم على الأمور تبلغ حدا عله يصدر حكمه على القائب يتفس القرة التى يصار 

فها حكية فلى الشاهد لاد مر 
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تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم 2 ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذأ عقا )١(‏ 
فإن الفتى ذا العقل يشقى بعقله كما كان قبل اليوم يشقى ذوو الجهل 7؟) 
وفى التقيقة فإن عذين الجن يذكرانا ببيتين آحرين أحدهما للمتتبى والآخر لاي العلا 
المعرى علهما أخذا معناهما من بيتى واصلء إذ يقول المتنبى : 
ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله وأحوالجهالة فى الشقاوة ينعم 
ويقول أبو العلاء : 
ولا رآيت انهل فى الئاس فاشيًا تجاهلت حتى قيل إلى جام 
وللتشاعط حون الم يحرف ايقن الأشماز الک ازور دا له ماس شتات 
وفيات الأعيان» منها قوله: 
أترج و أن تكون وأنت شيخ كماق دكتت أيّام الشباب 
اش 02 2 ب ا 
وقوله فى الرهد وذكر الموت : 
وكحان لا سحي اء ت فعا قاو ا و + ا 
اقرا o ga‏ حافت عدن FE SOL‏ 
وقوله فى ذم الدهرء وذكر صروفه وتقلباته وتنكره للإنسان الفاضل : 
لذن د ا رسال نطاكة كيت ع انر a‏ 
ولكن هذا الدهر تأتى صروفُه فتبرم منقوضًاوتتقضمُبرما(ة) 
والبیت الأول يذكرنا ببيث الطغرائى فى لاميته حيث يقول : 
تقدمنى أناس كان خطوهّم وراء خطوى إذأمشى على مهل 
© التطرق إلى الموضوعات العلمية والفلسفية: 
وهناك أغراض أخرى طرقها المعتزلة فى أشعارهم كالموضوعات العلمية التى أرادوا من 
بسطها إثبات وجود الخالق - تعالى -» وبيان قدرته مثل قصيدتى (بشر بن المعتمر) فى 


. ١ حامق : أي تظاهر باليمق , (1) بعجم الاأدباء جة‎ )١( 
وقيات الأعيان ج" . لسعاي اقيعان سيا‎ )5( 


(8) أورد الفصيدة كاملة الجاحظ في البيان والتيين جداء صروف الدعر ؛ أحدائه وتقلياتة: أى أن صروف الدظر 
تلم ما شع - وتيعثر من الأمرر تارةء ثم تعود لتشتتها نبعش رها فطبيعتها عدم نرك الأشياء على حالة الثبات 
والاستقرار , 


الجيواك؛ علما أننا سنورد فى ترجمتنا له فى الباب الثالث ماذج من هاتين القصيدتين 
والذى يهمنا منهما إيراد الأبيات التى يفخر فيها بشر باعتزاله» ويهجو ويذم أصحاب 
المذاهب اللأخرىء وبين عقيدته وأفكاره. فهو يقول فى قصيدته الأولى : 


E EE RE O 


اق غ ال ا 


شاي ف مي جا ار 
E ME E. E EE‏ 
لسنا من الحشو الجفاة الألى عابزاالذى عابوا ولم يدروا 
إن غبت لم يُسلمك من تهمة 2 وإنرنالحصظهش زرا 
a e‏ ا 2 ا as ea‏ 
SES RS o‏ 
واتتحلوا جماعة باسمها وفارقوهافهواليع ر 
وأهوجأعصرج دو ل او در 
موف ان مقع و واف جا 
الاقم وكا رخن اراق 42 
فو و ا كين 11 نالسر 
إلا الأذى أو بهت أهل التقى وإنهم أعيتهم زر 
واد ان الت امنا اا ا وا 1 


حيلة من ليست لله جيل چن راء النفسن اتير 

١‏ )الإباضى: المتسوب إلى الإياضية وهى فرفة من الخوارج . الجفر : ولد الشاء إذا عظم واستكرش» والمراد جلد 
ا حفر ححيث يقول الرافضة (والمراد يالرافضة هنا غلاة الشيعة لا الشيعة الإثنى عشرية) إن الأمام كتب لهم فيه كل 
ما يحتاجون إلى علمه وكل ما يكون إلى يوم القيامة . 

(؟)الآل: السراب» والسفر : جمع المسافرين » أودى: علك» والسيسب: السحراء القاحلة . 

۲ الشزر : النظر ممؤخحرة العبن ضا محتقا . رئا: أدام النظر فى سكون طرف» واللحظ ؛ النظر عؤخر العين . 

(4]يلبيه: يلبعه. الدير ؛ البخل والزثائير , (3) الب : المصتال الماك , 

(5) اليعر ؛ للشاة أو الجدى [اللسان] وقسرها الحاحظ يصغار الخثم. 

() اللوثة : الاسترخاء والحمق ‏ والأهوج : العلويل فى حمق . 

() الخرولة: واحدة الحرول وهي الحجارة؛ القطر : المطر , 

(9)خرر : جمع أخزر وخزراء وهو الذى ينظر بمؤخر عبنه» ويقال: عدو أخزر العين؛ أى ينظر عن معارضة. 

. )الاب ؤااقر : تان مراف‎ ٠١( 


ومن هجاء بشر لأصحاب الفرق الأخرى» وبيانه - فى نفس الوقت - لبادئ المعتزلة 

فوله فى إحدى أراجيزه : 
لسنامن الرائنضةالغلاة ولامنائمرجتةالجفاة 
BLA EES‏ الا Ee‏ 
ثبرأ من عمرو ومن معاو ة0 

فهو فى المقطوعة السابقة يوجّه سهام نقده وهجومه لكل من الرافضة - على حد تعبيره 
- الذين اتخذوا موقفا سلبيا من الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر لأنهم رأوا أنهما اغتصبا 
اللخلافة من على عة + والمرجئة الذين اتخذوا هم أيضمًا موقمًا سلبيًا بإرجائهم الحكم على 
الناس- ومن بينهم الصحابة - إلى يوم القيامة» ثم يبين عقيدته بهذا الخصوصء فيقول إننا 
نوی تقد أبى بكر وعمرء ونبرأ فى نفس الوقت من ععمرو بن العاص؛ ومعاوية بن أبى 
سفيان لأنهما كانا السبب فى الفتنة التى حدثت بين المسلمين متمثّلة فى حادثة التحكيم . 
© الحو الغقائدض: 
٠‏ ومن هذا اللون من الشعر - أى الشعر الذى يهاجم فيه المعتزلة أعداءهمء ويبينون 
مبادئهم ومعتقداتهم ويدافعون عنهاء بعرض الأدلة والبراهين» ويخلصون من ذلك إلى 
'إثيات حقانية مذهبهم إن كانوا يناقشون أصحاب اللمذاهب الإسلامية الأخرىء أو إثبات 
وجود الغالق - تعالى- وأنه واحد أحد طبقًا للنظرة الإسلامية إن كانوا فى معرض الدفاع 
عن الإسلام إزاء الزنادقة » وأصحاب المذاهب والديانات المشركة والملحدة- موضوع هذه 
القصيدة التى نحن بصدد إيراد تماذج منهاء وهى لشاعر المعتزلة (صفوان الأنصارى) يرد 
فيها على (بشار بن برد) عندما تزندق واعتنق مذهب الديصانية من المجوس الذين يذهبون 
إلى أن العالم قائم على أساسين هما (الظلمةء والثور) + وأن الثار حير من الطينء وأن 
إنليسا كان محقا فى موقفه» فتصدى صفوان له ولمذهبه فى هذه القصيدة مستعرضنًا للادلة 
والح اند القت ALS TEE‏ وق تبي من انان Sage‏ 
والدلائل العجيبة على قدرة الخالق - تعالى - أنه الواحد الفرد الأحد الذى لا شريك له 
لا كما تدعى الديصانية من وجود قوتين تشتركان فى تدبير العالم هما قوة النورء وقوة 
الظلاه؟؟؟ . 


(1) النية والأمل . (؟) (انظر ؛ الانتصار لأبى الحسين النياط ). 


A" 


وبالجملة فإن قصيدة صفوان هذه تعتبر من نوع الشعر الدينى أو المذهبى الذئ قلما تجد 
له نظيرا فى الأدب العربى» فهو بذلك يعتبر من نوع الأشعار التى أسهم المئفزلة فى 


تجديدها وإغنائها والتوسع فيها . 


وفيما يلى نورد فاذج منها مع شرح لغريب ومشكل مفرداتهالا؟ : 


زهت بأن النار أكقرم ا 
ويخلق فى أرحامهاوأرومها 
وفي القعر من لج البحار متافع 
و بحست كله 
ولا بد من أرض لکل لاطي حر 
كذاك وما تناح فی الأرض ماشيًا 
ويرف على جلد بیج ززه 


وف ككل الأ جال لف مسقطم 


وف الأرقى غا باج رة وا 
اا ق و و ع 
من اللؤلو المكنون ا ا 
وفى الغيضة الغناء »والجبل السلد(ة) 


على ل مسي 2 e‏ 


تعمج ماءالسيل فى بسا ا 
زير جد أملاك الورى ساعة اط ع 


وبعد أن يعدد (صفوان) على هذا السياق الآيات والعجاتب التى تحفل بها اللأرض:من 
حيوان وجماد وكون هذه الآيات والعجائى تدل دلالة قاطعة على أن الطين خير من الثار» 
وأن وراءها خبالقًا واحدا فردا يخلص إلى القول: 


مفاسج رز للطين الذى كان أصلنا 


لطا ات ا لس 


, أورد الحاحظ التص الكامل ليذه القصيدة قى اليبان والعبيين جا‎ )١( 
(؟)الرزند : العود الذى تقدح به النار. يريد أن بشارا ادعى أن الاة إِغا أساسها الثار.‎ 


(1) الأروم: أصول الأشجار . 


(4) لص جمع لحة: معظم الماء Ul,‏ للل المكنوث أ ي اللؤلو الكامن والمستتر فى اليصار ‏ 


(0) الغيضة : الأرضى اله 


لتى غافى فيها الماء وكرت الأشجار . الصلد: الصلب. 


(5) مطهر: عكذًا ررد البيت فى الببان والثبيين والأرجم أنه تصحيف والأصح أن يقال (مطير) أي الحيوإنات التى 


وهيها الله - تعالى - القدرة ضلى الط ان أ : العليور 


التهر و فحه 53 
(۷) المجاتب 


او : تلو . عتم لل , | ير مستشيم في ن الخال ار ء .انك ر الفرمن 


1 ليب ف E‏ ار شن 1 ار ان . 
۹ فلل جيم قله وة الل ؛ الزبر 


1 ؛ المماعدء پنسا : يشب ويسير الى الأرض. 


0 ل 5 
سال ر سسس 3 ب 
ای ا 


5 الغمائر: جمع غهرة: الماء الكثير؛ الد زهتنا امل 


همق , ١‏ الفا السام : جل في هھ مصر ؛ الورش؟ اليلق . 


50 8 د 5 i‏ و 


وأوضح برهان على الواحد الفرد 


ثم يتتقل (صفوان) بعد ذلك إلى الموضوع الرئيسى للقصيدة وهو هجو وذْم بشار ومن 
ثبع مذهبه؛ وتسفيه آرائهم وعقائدهم المشركة الملحدة» والرد عليهم لهجائهم المعتزلةء 


00 فقول : 


لس جة E REA‏ 
أت جوأبابكروتخلع بعمله 
كانك غ ف بان على الدين كله 
رجعت إلى الأمصار من بعد واصل 
ا ا ا کے ا 


عليك بدهد والصدوف وفرتنى 


OE 2 E 





اا یاف ر ن ۲ 
E‏ لقي امس 
اصرف أغواء التفيوس إلى ال ؟ 

ومولاك عند الظلم قصّته مُردى 0 
وأبعد خلق الله من طرق الرش ر) 
فلاو و قل ذاك إلى رول 
طاو لايق عا ل 
وت باق اا ر ا 
وكل ريق فى التناسخ ا 
E Ey‏ 


O AN E 


المد: الذرات الصغيرة التافهة التى تثلاشى فى الماء ساعة المد ‏ 
(؟)العلج: كل جاف شديد من الرجال الجمع: علوج وأعلاج. أبى جعد: كنية واصل بن عطاءء يشير إلى أن 


بشارا عاب على واعمل طول عنقه. 


(7)شنعة: قبح.. الرد: أى لتدعر الآخرين إلى رفض ورد آراته. 
(1)مردى: عصاأو خشبة طويلة يدقع بها الزورق أو السفيئة بالاستتاد إلى الأرقن الجمع : مراد يريد أن مولاه 


ملاح لان 0 إذا تظلموا: رفعوا المرادى . 
:() حليف العثين : يعنى أن برد أبا بشار كان طيانًا . 


(1) يقصد (برد) أبا بشار ‏ () الدخل ٠‏ الثار. 


a‏ ما ارتفع من الأرض وصلب» واسم أرض فى بلاد العرب ‏ التهائم جمع : تهامة: أرض ميخفضة في 


بلاد العرب. 


(9) ليلى الناعطية : aa a‏ يريد أن يقول لبشار : أتزعم أن 


4 لیلی يعقليا وتديرها مما 


الموت . وقد بكرن جسدا لإنسات أو ليران NM EL GSC E a‏ 


لمو سوصة العربية الميسرة) 
)1١(‏ أسماء الأعلام المدكررة في هيل البيت لنساء 
ف قير ه الجمغ : را 
3)الان والعين ج" 


س العالية ؛ الزملة: مؤنث الزامل + وما يحمل عليه من ابل 
امل ؛ روتسد إلى العشلاء؛ على التشبيه فى التحمل وعدم الدراية , 


تكبا رار 


شيوخ الأدياء المعتزلة 


شيوخ الأدياء المعتزلة 


عمرو بن عی٣‏ على - اش 


هو أبو عشمان عمرو بن عبيد بن باب المتكلم الزاهد المشهورء كان شيخ المعتزلة فى 

قال عنه الحسن البصرى فى جوابه لسائل سأله عن عمرو بن غبيد: 

(لقد سألتنى عن رجل كأن الملائكة أدبته؛ وكأن الأنبياء ربته» إن قام بأمر قعد به» وإن 
قعد بأمر قام به" '' » وإن أمر بشىء كان ألزم الناس اله وإن نهى عن شىء ان أترك الناس 
لهء ما ما رأيت ظاهرًا أشبه بباطن ؛ ولا باطنًا أشبه بظاهر منه) . 

ويبدو من الأخبار التى ذكرت عه أنه كان مشهورا بالزهدء والتقى» والإغراض عن 
الدنياء والجرأة فى قول الح وإطلاق المواعظء وعدم مداهنة الحكام ؛ روى أنه دخل يوما 
على أبى جعقر المتصور فى خلافته؛ وكان صاحبه وصديقه قبل الخلافة وله معه مجالس 
وأخبارء فقريه وأجلسهء ثم قال له: عظنى» فوعظه بمواعظ؛ منها: إن هذا الأمر الذى 
أصبح فى يدك لو بقى قى يد غيرك تمن كان قبلك لم يصل إليك» فأحذرك ليلة مخض" 
بيوم لا ليلة بعدهء فلما أراد النهوضء قال : قد أمرنالك بعشرة آلاف درهمء قال: لا 
عاج ةلق شب اف كانه باه ناتك قارع رقنا وكا لوقف واد فس 
حاضراء فقال: يحلف أمير المؤمنين وتحلف أنث؟ فالتفت عمرو إلى المنصور وقال: من 


(1) (انظر: فى ترجمته تاریخ بغداد 17 ؛ مروج الذهب ج”ء أمالي المرنضى جا ؛ طبقات المعتزلة؛ البداية 
والنهاية: وقد اعتمدنا فى ترجمته وذكر أخباره على وفيات الأعيان جل» وتاريخ بغداد ج۱۲ ؛ علا أن تاريخ 
يغداذ ذكر أخبارة بشكل مفصصمل). 

(؟) يريد أنه كان ينهمك بيجد نى الأعمال التى يقر م بها ولا يترك شتا منها . 

(۳) مخض : أصلها تتسخض أ تأتى بالمخافى بقال : مخضت الليلة عن يوم سوء إذَا كان صباحها صباح سرء . 


AF 


هذا الفتيى؟ قال : هذا المهدى ولدى وولى عهدى. فقال: أما لقد ألبسته لباسا ما هو من 
لباس الأبرارء وسميته باسم ما استحقه؛ ٠‏ ومهدت له أمر أمئع ما يكون به أشغل ما يكون 
غنهء ثم التفت عمرو إلى المهدى وقال: نعم يا ابن أخى. إذا حلف أبوك أحنثه نھ عمك 
لأن أباك أقوى على الكفارات من عمك » فقال له المتصور EEE‏ : لاتبعث 
إلى حتى آتيك ء قال؛ إذا لا تلقنىء قال: هى حاجتى» ومضىء فأتبعه المنصور طرفة . 
وقال: 
كلكم يمشى رويد كلكم يطلب صيد 
غير غمرو بن غبيد 

ولعمرو بن عبيد رسائل وخطب» وكتاب التفسير عن الحسن البصرى؛ وكتاب الرد 
على القدرية ؛ وكلام كثير فى العدل والتوحيد. 

كانت ولادته سنة ثمانين للهجرة» ووفاته سنة أربع وأربعين ومائةء وقيل اثنتين» وقيل 
ثلاث؛ وقيل ثمان» بموضع يقال له (مران) وهو موضع بين محّة والبصرة على ليلتين من 
مكة . 
ظ وذكر له الخنطيب اليغدادى شعرا فى الوعظء أنشده فى حضرة أبى جعفر المتصور؛ وهو: 


با ايكذ الذئ قد عنحوه الال 
لكوع قا الك حم و و ا 


ستونيارض دور : سي ا كد 


تظل تفزع بالروعات ساكتها 


E ا ا‎ E 


تلن س اوت وان هنا 
و 57 
وا ل حي ل سي قبا 


0 5 0 0 
402 يسو : يصفر ويروق. الجذل: الفرح والسروح . 


(1 الردى : الوت غرض؛! هدف . تنتضل: تخرج السهام. (۷) الدوائر 


ا ير صد ها : یر بض بها 


ودون مايأمل التنغخيص والأجل ٠‏ 
TANE REE‏ ا 
وصسف وها كدر وملکها دون 
ER E‏ وجيت 
تنظل فيهابات الدهر 0.6 
منها المصيب ومنها المخطئ الزل ر 
فكلاّء 0 معو مين US‏ 
ا ا سنا En‏ ا 


. أى أن أمامه التتغيص والموت‎ ٣ 
التق : جيم حتف وهر اموت‎ )1( 


: الأحداث والعغليات. 


(4) تاريخ بغداد ج4١‏ ؛ هكذا جاء البيت فى المصدر. والظاهر أن هناك كلمة بين (بسعى) و(الرجل) سقطت فجأه 
فالوزت قير ستاييم كان ترب (له) أو (به) أو هیا اید . 


كال 


واصل بن عطاء ۸۰ - أكراهش 


ويعتبر كما أسلفنا فى الفصل الذى خصصناء لاستعراض نشأة المعتؤلة المؤسس الأول 
لمذهب الاعتزال استنادا إلى الرواية الشهيرة حول مخالفته لأستاذه الحسن البصرى فى 
الرأى بشأن مرتكب الكبيرة . 

وهو أبو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلى المعروف بالغزالء» كان أحد الأثمة البلغاء 
المتكلمين فى علوم الكلام وغيرهء وكان يلثغ بالراء فيجعلها غين" . 

اشتهر واصل من بين أئمة المعتزلة بالخطابة والبراعة فى الكلام وتصريف وجوهه 
والبلاغة» والمقدرة الفائقة على اللإتيان بالكلام ارتهالاً ودوك توقف؛ ومما رفع من منزلته 
فى الفصاحة والبلاغة والتمكن من الكلام» أنه قد بلغ ما بلغه من شأن رفيع فى بلاغة 
الول رغم أنه كان ألئغ ؛ أى يجعل الراء غيئاء فقأخذ على تفسه أن لا يستعمل الراء مطامًا 
فى كلامه ؛ يقول أبو“العياس المبرد عنه فى هذا المجال : 

(كان واصل بن عطاء أحد الأعاجيب» وذلك أنه كان ألثغ قبيح اللثغة فى الراء» فكان 
يخلص كلامه من الراء ولا يفطن لذلك لاقتداره على الكلام وسهولة كلامه. . .)230 . 

RAE‏ مدي روسن قال متي ال لود مدهي عاد ار وفك عل 
الحاجة إلى حسن البيان وإعطاء الحروف حقوقها من الفضاحة رام أبو حذيفة إسقاط الراء 
من كلامه»ء وإسقاطهامن حروف منطقه» فلم يزل يكابد ذلك ويغالبه» ويثاضله 
ویساجله» وبتأتى لستره والراحة من هجنته حتى انتظم له ما حاول» واتسق له ما أمل. 
ولو لا استفاضة هذا الخبرء وظهور هذه الخالة حتى صار لغرابته مثلدٌء ولطرافته معلما لا 
كن بده الب ب “ال و ل بول ا 
يحتمل الصنعة ؛ إا عنيت محاجة المخصوم: ومناقلة الأكفاء. ومفاوضة الإخوان. .)29 , 


(1) لغ : اللشغة أن تعدل الحرف إلى حرف غيرهء والألثغ : الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراء» وقيل : هو الذى 
يجسل الراء غيئاً: أو لاما أو يجعل الراء فى طرف لائه» أو يجعل العاد ناء؛ وقيل : هو الى يتحول لاله 
عن الين إلى الثاء» وقبل : هو الى لا بين الكلام ؛ وقيل ! هو الذى قصر لاه عن موضع احرف وى 
موضع أقرب الحروف من الحرق الذى يعبر لسائه عنه» والمصدر: اللتغ . ولثم لسان قلان إذا صيره ألتغ؛ لثم 
بالكسر يلغ لعمّاء والاسم: اللئغة . والمرأة اللغاءء وفى التوادر: ما أشد لثفته وما أفبح لشفته | فاللشغة الغم . 
واللئغة ثقل اللسان بالكلام» وهو ألثغ بين اللْثغة ولا يقال بين اللثغة) . لسان العرب جا فصل اللام . 

(؟) الكامل للمرد ج (]| لان رالعيين جا , 


A 


وقد اشتهر واصل فى الأدب العربى وبين الشعراء بمقدرته العجيبة على عدم الإتيان فى 
كلامه يحرف الراء دون أن يؤثر ذلك شیا فی فصاحته وبلاغته ورویت عله الكثير من 
الأحبار الطريفة فى هذا المجال حتى غدا مضرب الأمثال فى ذلك7١؟‏ » ومن ذلك ما قاله 
الشاعرالمعتزلى أبو الطروق الضبى فى حقه : 
عليم بإيدال الحروف وقامم لكل خطيب يغلب الحق باطله(؟) 
وقال آخر : 
م BRASS‏ فيد ام لاو 
ولم يطق مطرًا والقول يعج له فعاذ بالغيث إشغاقا من المطر7”) 
ويبدو أن لثغة واصل وتجنبه إياها فى الكلام غدت مضربا للمثل فى الشعر العربى. 
وفيما يلى نورد بعض النماذج الشعرية التى أشار فيها الشعراء إلى تجنب استخدام واصل 
للراء فى كلامهء قمن ذلك قول أبى محمد النازن : 
نعم تيدب لا يوم العطاء كما تَيب ابن عطاء لفظة الراء 
وقال شاعر أخر : 
أجعلت وصلى الراء لم تنطق به وقطعتنى حتى كأنك واصل ° 
وفيما يتعلق بنوادره التى رويت عنه فى استغنائه عن الراء فى الكلام فقد حفلت كتب 
الأدب بالكثير من الأخبار والروايات فى هذا المجال؛ منها ما أورده صاحب وفيات الأعيان 
فى قوله عددما تتابعت عليه أخبار زندقة بشار يرم يرد الشاعر الذى كان صديقه: (أمالهذا 
الأعمى المكتنى بأبى معاذ من يقتله؟ أما والله لو ان الغيلة!؟؟ خلق من أخلاق الغالية لبعنت 
إليه من يبعج بطنه على مضجعه ثم لا يكون سدوسيا أو عقيليًا . 
فقال هذا الأعمى ولم يقل بشار ولا ابن برد ولا الضريرء وقال: من أحلاق الغالية ولم 


. الوفيات جا‎ )١( 

(؟) الوفيات جا ؛ بول إنه تلك مهارة فائقة فى استعمال كلمات أخخرى مترادقة مكان الكلمات التى فيها الراء 
كما يستطيع بقوة أن يفحم جميم الخطباء حنى وإن كانوا قادرين على تصوير الياطل بصورة الح . 

(؟) الكامل للمبرد جد١‏ ؛ البيان والتبيين جا ء يريد أن من جملة مظاهر قدرة واصل على النصرف فى الكلام 
استعماله لكلمة (الغمح) بدلا من البر لاشتمالها على حرف الراء وكذلك الحال بالتسبة إلى كلمة (الغيث) 
واستعماته إياها يدلا من المطر) رهم أن الإنسان يبادر إلى استعمالها . 

8 ) الغيلة : الأغتيال, بقال؛ قئله شيلة : فثله على غفلة مته . 


AY 


بقل المسرية ولا المتصورية('؟ » رال عقت ول بقل لالت وقال: على 
مضجعه» ولم يقل على مرقده» وعلى فراشه» وقال : يبعج ولم يقل يبقر ....)'. 

وروى المرتضى فى أماليه : (أن رجلا قال لواصل : كيف تقول أسرج الفزس؟ قال: 
ألبد الجواد وقال له آخر: كيف تقول ركب فرسه» وجر رمحه؟ قال : استوى على 
جواده: :وساحب عامل)7) . 

إن كل هذه الأخبار والروايات الغزيرة التى وردت فى بيان المبلغ العظيم الذى بلغه 
واصل فى الفصاحة والبلاغة وامتلاك ناصية الكلام؟ ‏ لتدل دلالة واضحة أننا ازاء رجل 
حاد الذكاء واسع الثقافة» تبحر فى علوم عصره وخصوصا الأدبية واللغوية منها مع تبحره 
بالدرجة الأولى فى العلوم الدينية والفلسفة والمنطق وعلم الكلام بحيث أهله ذلك الذكاء 
الحاد والاطلاع الثقافى والفكرى الواسع لأن يبلغ هذه الدرجة من التمكن من تصريف 
فنون القول والكلام» وليس هذا بغريب فهو زعيم مدرسة فكرية عظيمة» وحركة كان لها 
أثر كبير على تطور الحضارة الإسلامية وغوها فى الجانب الفكرى» ولذلك كان من 
الضرورى أن يزود بتلك الثقافة الواسعة خصوصا إذا علمنا أن حركته الفكرية واجهت 
معتر كا هائلاً من التيارات والظواهر الفكرية المختلفة » فكان من اللزام عليه وعلى أتباعه أن 
يتسلح بسلاح الفصاحة والبلاغة وفن المناظرة والكلام؛ كما أشار إلى ذلك الجاحظ فى 
قوله : 

(كان -أى واصل- داعية مقالة ورئيس نحلة وإنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل 
وزعماء الملل » وإنه لابد له من مقارعة الأبطال» ومن الطب الظوال» وإن البيان يجتاج 
إلى سهولة المخرج وجهارة المنطق وتكميل الحروف وإقامة الوزن وإن حاجة المنطق إلى 
الحلاوة والطلاوة كحاجته إلى الحزالة والفخامةء وإن ذلك أكثر ما تستمال به القلوب 
وتثتى به الأعناق وتزين به المعانى)257 . 


(1) يريد هنا فرقة الخيرية والمتصورية المعترليتين . 

(7) الو فيات جنا . 

(۳) أمالى المرتضي جا . 

(1) راجع من أجل الاطلاع أكثر على أخباره وتو ادره (البيان والسيئن ا والكامل للد دا 4 ووفيات الأعيان 
جا ؛ والمية والأمل . 

(8 ) البيان والتبيين جا . 


AA 


والجاحظ يشير فى كلامه هذا - بالإضافة إلى ما قررناه قبل أن نورد كلامه - إلى أحد 
العوامل الهامة التى حدت بالمتكلمين إلى أن العناية بالكلام» وإيراده على الوجهة 
الضحيحة وهو ضرورة الاهتمام بالجانب الشكلى والظاهرى من الكلام بنفس مقدار العناية 
به من ناحية المحتوى والمضموت: ومن ضمن مظاهر العناية بهذه الناحية سلامة النطى ¿ 
وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة؛» وتجنب عيوب التلفظ ؛ وهو مذهب أولاه 
المتكلمون ومن بينهم المعتزلة اهتماما بالف" , 
© تموذج من خطبة واصل التى أخرج متها الراء: 

. (الحمد لله القدي بلا غاية؛ والباقى بلا نهاية الذى علا فى دنوه؛ ودنا فى علود» فلا 
بحویه زمان» ولا يحيط به مكان؛ ولا يؤوده!'! حفظ ما خلق؛ ولم يخلقه على مثال 
أسابق» بل أنشأه ابتداعاء وعدله اصطناعًاء فأحسن كل شىء خلقه» وم مشيعته» 
وأوضح کته فدل على ألوهيته» فسبحانه لا معقب كمه چ تواضم 
كل شىء لعظمته : وذل كل شىء لسلطانه» ووسع كل شىء فضله . لا يعزب”7 E‏ 
"جبنة وهو السميع العليم: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا مغيل له“ ء إلهًا تقدست 
شماه وعظمت آلاؤه» علاعن صفات كل مخلوق» وتنزه عن شبه كل مصنوع» فلا 
:تبلغه الأوهام؛ ولا تحيط به العقول والأفهام» يعصى فيحلم » ويدعى فيسمعء ويقبل 
RE SE,‏ ات اكه لكر 
ضدق» بك مريت CE‏ المسسيويب اموس E‏ 


ا 27 . ملكا 


17 (انظر : البلاغة نطور وتاريخ - شوقى ضيف). 

(۲) يؤوده: أى ينقّله ويجهده أو حتاه من ثقله . 

( ا يعزب: يعد ويشنى . 

(5) قال: لا مثيل له؛ دلا من لاشريك له نخلصا من الراء . 

(8) الطوية الشمير والجمع : طرايا. 

)١(‏ يوجد نص الخطبة كاملة فى الجمرعة الثانية من نوادر المحفوظات؛ تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون» ومفتاح 
الأفكار وجمهرة شلب الغر ب ركى صرت جا 


48 


بشر بن المعتمر الهاذلى - ت ١٠ااهش‏ 


وهو أبو سهل بشر بن المعتمرالهلالى رأس معتزلة بغداد("؟ وهو من أدبائهم وشعرائهم 
المعروفين. 

ينحدر فما بدو من الكوفةء ولكله استوطن بخداد" . 
© تاريخ الولادة : 

يكتسب بشر بن المعتمر أهميته فى أدب المعتزلة من حيث كونه صاحب الصحيغة 
المشهورة التى وضع فيها القواعد الأساسية لعلم البلاغة العربية» وقد أثيت الحاحظ هذه 
الصحيفة كُاملة فى البيان والتبيين!2؟ » مع تعليقات وشروح عليها وتحليلات لهاء وكذلك 
نقل مقاطع منها صاحب الصناعتين!'" » وكذلك من حيث كونه أحد شعراء المعتزلة 
المعروفين فى القرن الثالث» بل لعله أكثرهم وأغزرهم وأنضجهم إنتاجاء قال عله 
الجاحظ : (لم أر أحدًا أقرى على المخمس؟ والمزدوج ما أقوى عليه بشر)20 » وقال عنه 
ابن النديم فى فهرسته : (كان شاعراً يتم على الأخص بأشعار المخمس والمسمط7! 
والمزدوج). 
صحيفة بشر وقيمتها الأدبية: 

تمتلك هذه الصحيفة قيمة مزدوجة فى ذاتها من حيث كونها جمعت آراء ناضجة فى 
البلاغة والخطابة؛ وأساليب الكلام الصحيحة بحيث إنها تعتبر خير ما أثر عن المعتزلة فى 
البلاغة حتى أوائل القرن اثالث ؛ 

وصحيفة يشر تمتلك أيضا قيمة تاريخية؛ فهى تصور لنا مدى استغلال المعتزلة 
ملاحظات العرب والأجانب فى البلاغة» وكيف أنهم كانوا يحاولون التفوذ من ملاحظات 
الطرفين إلى تبين قواعدها السديدة محتكمين فى ذلك إلى عقولهم الناضجة وبصائرهم 


النافدة . 
)١(‏ مقالت الأسلابين جا . (7)بروكلمان جا . 
ل لاني (8) التشميى عند الشعراء أن يضاف ثلاثة أشطر إلى شطرى الييت. 


(2) المنية والأمل , 
(1) السمط من القصائد : ما بؤنى فيه يأشطار مثفاة بقافية ثم يؤتى بعدها بشطر مقفى بقائية مخالفةء ويستمر على 
هذا النهج مم التزام القافية المطالفة فى القعييدة ستى تنه . 


۹ 


ونظرا إلى أهمية هذه الصحيفة من النواحى التى ذكرناها فيما سبق فإننا سنورد فيما يلى 
مقاطع منها مع بعض التعليقات والشروح وبيان مواطن الأهمية فيها مستندين فى ذلك إلى 

النص الكامل الذى نقله الحاحظ فى كتاب البيان والتيين 217 , 
(خد من تفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك" ء فإن قليل تلك الساعة 

أكرم جوهرا وأشرف حسبا"' وأحسن فى الأسماع وأحلى فى الصدور وأسلم من فاحش 

الخنطأ وأجلب لكل عين, وغرة(؟! من لفظ شريف ومعنى بديع » واعلم أن ذلك أجدى57) 

عليك نما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطاولة والجاهدة وبالتكلف والمعاودة7) » ومهما 

أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولاً قصدا» وخفيمًا على اللسان سهاد وكما خرج من 

ينبوعه وتم من معدنه . . ميد : 
ويحذر بشر فى موضع آخر من صحيفته الخطيب والبليغ من أن يسلك سبيل التعقيد فى 

ألفاظه» وأن يلائم بين المعانى والألفاظ فيختار للمعانى ماتستحقه من الألفاظ و خصو صا 

إذا كانت المعانى شريفة» فيقول: 
(وإياك والتوعر”" فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد؛ والتعقيد هو الذى يستهلك معانيك 

ويشين 257 ألفاظك» ومن أراد معني كرما فليلتمس له لفظًا كرما فإن حق المعنى الشريف 

اللفظ الشريف:؛ ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهحتهما. . ا : 
وينصح (بشر) الأديب أن يكون همه أن يحررٌ الصواب فى كلامهء وأن يوافق الجال 

والمقام فى الألفاظ والمعانى التى يتخيرهاء وهو يرى أن البليغ الكامل هو الذى يمتلك 

المقدرة على أن يخاطب كلا من الخاصة والعامة. يمعنى أن يكون مقدورة إفهام العامة 

موضوعات الخاصة من خلال تسيط هذه الموضو عات : 

ERE سصاة رايط‎ ORTE O 

: (؟) أى: بادر إلى اغتنام ساعات التشاط وفراغ البال وتجاوب الس معك فى كلامك. 

(۳) حسب الشىء: قدره وعدده: وما يعد المرء من متاقبه أو شرف آباثه. 

(5)الغرة: الكري من كل شىء. (2) أجدى : أكثر فائدة . 

(5) المعاودة : الرجوع إلى الشىء بعد الانصراف عنه . 

(۷) يقول إن ما بخرج ملك من كلام أثتاء قراغ البال وإقبال النفس أنفع وأكثر فائدة لك من الكلام الذى تخرجه 
وأنت غير مستبد ومهيأله ؛ لأن الكلام الأول سيكون سهلا بريثًا من التكلف كاخالة التى حرج قیها وهی حالة 
الشاط وفراغ البال , 

(4) التوعر فى الكلام التسير وإيقاع الغير فى الخيرة . 


Ûû A 


(فكن فى ثلاثة منازلء فإن أولى الثلاثة أن يكون لفظك رشيقًا عذبًا وفخما سهلاء 
ويكون معناك ظاهرًا مكشوفًا وقريبا معروفاء إماعند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت. 
وإماعند العامة إن كنت للعامة أردث والمعنى ليس يشرف بأن يكون من المعائئ الخاصة 
وكذلك ليس يضم" بأن يكون من معانى العامة وإغا مدار الشرف على الضواب وإحراز 
المنفعة مع موافقة الخال وما يجب لكل مقام من المقال» وكذلك اللفظ العامى والخاصى ؛ 
فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك 
إلى أن تفهم العامة معانى الخناصة وتكسوها الألفاظ الواسعة"' التى لا تلطف"' عن 
الدهماء!؟ ولا تيغ (9؟ عن الأكفاء؟ فأنت البليغ العام . .)20 . 

ومن مظاهر تأثر (بشر) بالبلاغة اليونانية تأكيده على أن المتكلم البليغ ينبغى له أن يلاثم 
بين المعانى والألفاظ التى يستخدمها وبين أحوال المستمعين وأقدارهم» ونفسياتهم» وهى 
فكرة يوئانية تتردد بكثرة فيما أثر عن اليونانيين فى علم البلاغة » فعندما يخاطب المتكلم 
عامة الناس فإن عليه أن يتزل إلى مستواهم من خلال استخدام الأساليب والألفاظ والمعانى 
القريبة من أذهانهم » وأن يبتعد عن التعقيد والتشعب» وعلى العكس من ذلك ينبغى له أن 
يسلك سبيل أمغاله من المتكلمين عندما يوجّه حديثه إليهم بواسطة استعمال الألفاظ 
والأساليب التى يأنسون إليهاء يقول فى هذا الصدد : 

(وينبغى للمتكلم أن يعرف أقدار!* المعانى ويوازن ينها وبين أقدار المستمعين وبين 
أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء ولكل حالة من ذلك مقاماء حتى يقسم 
أقدار الكلام على أقدار المعانىء وأقدار الستمعين على أقدار تلك االات فإن كان 
ا لخطيب متكلمًا تجنب ألفاظ المتكلمين كما إنه إن عبر عن شىء من ضناعة الكلام واصمًا 
أو مجسًا أو سائلاً كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين إذ كانوا لتلك العيارات أفهمء وإلى 
بره اماه أحل ونيا اخ زيها مسيم N‏ 





(1) يتفم : يصيح وضيعا . 

(؟) يريد من الألفاظ الواسطة الألفاظ المتوسطة والمعتدلة المعنى التى يفهمها الجميع . 

( ۳ تلطف : تشفى , 

(8) الدهماء : عامة الئاس . 

(0) تجو : تعرض . 

(1) الأكفاء : جمع كفءء المثل والنظير . 

(۷) البيا والتبيين جا . 

(۸) يقصد بشر من الأقدر هنا منازل الككلام ومكاناته من ناسبة الطُردة: وشرف الالقاظل رالمعانى 


ف 


© يشر الشاعر: 
سبقت الإشارة إلى أن بشرا يعد أحد شعراء المعتزلة الذين جلى مذهب الاعتزال فى 
أشعارهم . ومن مظاهر هذا التجلى أنه ضمن شعره الكثير من الإشارات المذهبية» والحكم 
والمواعظ » والدفاع عن مذهب الاعتزال؛ أمام المذاهب اللأخرىء كما أن له قصيدتين 
طويلتين أثبتهما الجاحظ فى كتاب الحيوان!! ): موضوعها بيان عجائب وأسرار عالم الحيوان 
ومناتشتمل عليه هذه العجائب والأسرار من دلالات وآبات ياهرة على وجرد المنالق - 
تعالى - وقدرتهء وهو موضوع جديد لم يسبق للآدب العربى ناهيك عن الشعر إن تطرق إليه 
من هذا المدخل العلمى الدقيق ذى الطابع الأدبى . إذ يقول فى مقدمة قصيدته الأولى : 
اتتاس دأبنافى طلاب الغشنى وكليك عو كانه م + 
اوو و ع ييا اذو لماعب ادوس تاوت 00 
تراهم فوضى وأيدى aang‏ 
تبارك الله EY‏ يديه الم الق م 
قن ركه الا والتسيس ولف 3 
ثم يستظرد بشر فى ذكر الحيوانات وصفاتها وأحوالهاء فيقول: 
وتاك اتلس ]ذا اف يعوو سسكي القن » 
- الأعصم فی ن وجاأبة مسكتهاالوع 9 
والحيةٌالصسماء قى جحرهاً 2 والت فل الرائغ والذر" 


جزادة تصق ن الها وأبغث يصضطادة ET E‏ 





(1)الحيوان جة . (؟) الذاب والداب : العادة . الشأن : الجدء السب الختر : الغديق, 

(۳) أذؤب جمع دنپ زفر يف ررّقرا التار: سمغ ضنوت توقدهاء ويقصد هنا الصرت الذى يصدرء الذئب عندما 
يريد أن ینقض على فريسته . 

(7]) النفته: النفم. ويشير ف عبارة (أيدى سبا) إلى مكان مأرب فى البمن الذين تفرقوا وتشتتوا يعد انهدام سدعم 
فضرب بهم المثل نقيل :تفرق القوم أيدى سيأ وأيادى سباً, 

(8)الحيوآان جا الذيخ : ذكر الضباع . الثيتل : شبيه بالوعلء والغفر : ولد الأرية: والأرية راحدة الأروي وهى 
جماعة من إناث الوعل : 

. الصدع من الأوعال والطباء والحمر والابل : القتى الشاب القوى‎ )١( 

(۷) الحفل : التعلب الرائغ الماكر , الذن::صغار التغل: 

(8) أبغث : طائر أصغر من ازل بطي العليزان ؛ 


سك 


والاثةوالقرة إذا علمسا. والفيل والكلبة وال" 
يحجم علخ كاتا وة 


ومن القصيدة الثانية!؟) التى يبسط فيها (بشر) ذات الموضوع» أى: موضوع الحيوان 
وأسراره وعجائيه ودلالته على وجود الخالق - سيجائه - وقدرته التى لا يحدها شىءء 
ندرج الأبيات التالية : 
I‏ دعق الح يه 
أو حجة تنقش فى الصخر 
هدي اا ف و 
يحارفيهاوضحالفجر 


وفى أبيات أخخرى تبرز لنا الترعة المعتزلية فى تقديس العقل » والاحتكام إليهء والاعتماد 
عليه فى استنباط الأحكام الشرعية» والتوصل إلى معرفة الخالق من خلال القياس العقلى ؛ 
ونب التقليد جانا : 


(1)عراه : اياھ )عر 
()أى ب 


للددرالعه قل من رائد وصاحب فى العسر واليسسر 
ساف ا سے 2T‏ الام 
والاقسصة امك ا ا 
تنيع اه .ماس الفا دا 

E a a‏ ا 
لكنهم فى الدين أيدى سا تفاووتوافى الرأى والقدر 
قدغمرالتقليدأحلامهم ف a‏ 
فافهم كلامى واصطبر ساعة 2 فإماالتجح مع الصبر 


يعر السحر عن مجاراتها ومياراتها. 


نكر أن شرق ولا يناي 


: الشاه أو الجدى كذا فى اللسان» وقسرها الجاحظ يصقار الغئم: 


)٤(‏ أوردها الحاحظ فى كتاب الحيوان جا ؛ وهى تبلغ سبعين بينًا. 


(8) الحسيان! الجسم 


(۷) الأحلام : العقرل . السبر : الغرص والعمق , 


(1) الأغثر : ما لوه الغثرة والخثرة لون من غبرة وحمرة إلى خضرة. 


' ويشر فى الأبيات الأربعة الأخيرة يشير إلى الفرق والمذاهب الأخرى وخصوصا آهل 
السنة وكيف أنهم - حسب رأيه - جمدوا على التقليد وتعبدوا بالنصوص ولم يحتكمرا 
إلى العقل وتفكيرهم الحر فى حل الإشكالات والشبهات التى تواجههم . 

وهكذا فإن أدب يشر ؛ نثرء وشعره يدأنا على لون من الأدس المذهبى الخالص الذى 
يكرس فيه الأديب أو الشاعر نفسه للدفاع بإخلاص وصدق عن مذهبهء فالاتجاهات 
والأفكار الاعتزالية شديدة الوضوح فيما خلفه بشر من آثار من حيث تقديسه للعقل » 
وذفاعه عن عقيدته؛ ورده على المخالفين لهذه العقيدةء ومن حيث ما تتضمنه هذه الآثار - 
خيضوصا النثئرية - من دلائل على التأثر بالفكر اليونانى الذى لعب المعتزلة الدور الأكبر فى 
نقله إلى الخشمارة سال مية . 

ومن الناحية الأدبية تدلنا آثار بشر على تبحر واسع» واطلاع عميق على اللغة 
ومفرداتهاء وهو اطلاع تميز به المعتزلة عن غيرهم نظرا إلى أن اللغة وأساليبها كانت تمثل 
بالتسبة إليهم السلاح الرئيس لراجهة أعدائهم من جهة» وأعداء الإسلام من جهة أخرى ؛ 
ولذلك لم يكن لهم بد من أن ينهلؤا من الأدب واللغةء ويتعمقوا فى أساليبها وتعبيراتها 
ليكون بإمكانهم الدفاع عن معتقداتهم وأفكارهم بتمكن واقتدار. 


هو كلئوم بن عمروء من ولد عمرو بن كلثوم التغلبى الشاعر المعروف الذى قتل عمرو 
اہن هندء ويكنى أبا عمرو من أهل قتّسرين. 

كان من لسنة المعتزلة» كما كان شاعرا أديبا مجيدا مقتدرا على الشعرء عذب الكلام: 
وكاتبًا جيد الرسائل حاذقًا . 

قال عه جعشر المالكى : ما سمعت كلاما قط لأحد من المتكلمين أحسن من كلام 


)١(‏ اعتيديا فى ترسيجة العتابى وذكر أغبار: على خليقات الشعراء لابن المعتز» وكتاب الصتاعتين » والبياتن والتيين؟ 
وراج أيضنا ۴ ر حتابية ببق الأأغالى س1 | ی ر الأدياء والشعر والشعراء ٠.‏ 


عاذ 


العنابى: وما رأي تكاتبًا تقلد الشعر مع الكتابة إلا وجدته ضعيف الشعر غيره» فإنه كان 
لالش جيل ال ر 
وبذلك فقد كان العتابى شاعرًا مجیدا فى نفس الوقت الذى كان فيه كاتبا وناٹرا قال عنه 
الد الست و غار الحا كليا عير لس قبلا يت ساف . 
© تماذج من أشعاره: 
أنشد فى الاستعطاف قائلا : 
ردت إليك ندامتى أملى2 وئنى إليك عنانه شكرى 
وجعلت عتبك عتب موعظة ورجاء عفوك منتهى عذرى 
ومن بديع ماروى له أيغمًا قوله فى مدح النبى يو : 
ماذا عسى قائل ينی عليك وقد ناجاك فى الوجى تقديس وتطهير 
قبت الدائح إلا أن ألسننا ‏ مستنظقات بما تخفى الضمائير”؟) 
ومما يستحسن له قوله فى:الغزل على طريقة الشعراء:الجاهليين : 
تحت داز الشامرية إثينبا: تلف حالما و الكواعب 
منازل لم تنظر بها العين نظرةً ‏ فتقلعالأعبن دموع سواكب 
lai‏ لل م ا ار اا كد 
وقد ذگرنا أن (العتابى) كان أيضًا كاتبًا مجيداء ونذكر هنا أيضا أن له آراء ووجهات نظر 
فى سجال اليلاغة والنقد الأدبى ذكر طائفة منها صاحب كتاب الصناعتين» والماحظ فى 
البيان والتبيين» فمن آراثه فى النقد الآدبىء قوله: 
(الألفاظ أجساد وال معانى أرواح» وإغا تراها بعيون القلوب» فإذا قدمت منها مؤخراء 
أو أخرت منها مقدما أفسدت الصورة» وغيرت المعتىء كما لو حول رأس إلى موضع يد 
أو يد إلى موضع رجل لتحولت الخلقة» وتغيرت اللملية!"؟ . . :)7 . : 





 ءارعشلا طبقات‎ ١ ١[ 

(1) فت فى ساعده: أي أضعفه» ويقال فث في غضده : أى کسر قوته وقرق عند أعوانه؛ يريد أن التبى ڳلا أعجر 
وأضعف كل المدائح فلا تستطيع وصقهء والضمائير : الضمائر , 

(*؟) تكله : أى تذكره بعيد الصبا وتجمله يكلف به . 

(4) تعامج : عمال بها. دارس : متدومى . شاف ؛ مهجرر . 


زف ) طبقات الشعراء . (1) حلية الإنسان: مايرى من لونه وظاهره وهيثته. 
(۷) السدامتين , 
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E E TT EE 
(كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة "أ ولا استعانة فهو بليغ. فإذا أردت‎ 
اللسان الذى يروق الألسنة"؟ . ويفوق كل خخطيب» فإظهار ما غمض من الحق وتصوير‎ 


الباطل فى صورة الق“ Hy‏ 


هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصرىء أبو إسحاق النظام من أثمة المعتزلة» اشتهر 
بالنظام واختلف فى سبب إطلاق هذا اللقب عليه» فأشياعه يقولون: إنه من إجادته لنظم 
الأكلام؛ وخصومه يعللون ذلك بأنه كان ينظم الخرز فى سوق البصرة”*) . 

كان أحد أكبر رجالات المعتزلة؛ والمسهمين فى تأسيس مذهب الاعتزال» ودمج 
الفلسفة اليوئائية بالفكر الإسلامى ؛ فقد تبحر فى علوم الفلسفة» واطلع على آراء الفلاسفة 
من طبيعيين وإلهيين7 . 

ذكر له المؤرخمون وكتاب التراجم أنه قد آلف كتبًا كثيرة فى الفلسفة والاعتزال""؟ . إلا 
أن أيا من تلك الكتب لم يصل إلينا كما هو الحال بالنسية إلى سائر مؤلفات ومصنفات 
اللعتزلة التى طالت أغلبها يد الضياع . 

وقد انفرد النظام بآزاء خاصة فى الاعتزال تابعته فيها فرقة من المعتزلة عرفت ب 
(النظامية) . 


(1)الحيسة: ثقل فى اللسان ينع من الإبائة. )یروق يعجب ‏ 

(۳) ينول: إن من يتلاك المقدرة على إظهار ما فى من الحق فى كلامه ؛ وتزويق الباطل وإلياسه لياس الح حيث 
ينصوره الآخرون حقًا فهو البليغ البالغ أعلى درجات البلاغة؛ ويالطبع فإن العتابى لا يقصد من كلامه هنا 
الحث على تصؤير الحق قى صورة الياطل» وإغا بريد أن البليغ بفترض فيه أن تلك مثل هذه المقدرة لكى يككون 
حاضر الجواب؛ متفنتا فى الكلام؛ معدا لكل مقام مقاله . 

(8) البياث والتبيين جا . 

(ه) الأعلام للزركلى جاء الخرز الواححدة غترزة ما ينظم فى البلط من ابرع والودع . 

(5) الرركلى جا . 

(لا)انظر : الزركلى جا ١‏ رالمية والأمل» والانتسار , 
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ركان النظام أعظم تلاميذ الهذيل؛ ترك البصرة - موطن نشأته - إلى بغداد بعد مدة 
وتوفى بها فى عنفوان شبايه بین سنت ( ۲۲۰ ۲۳٢‏ , 

وذكر ذلك أيضًا المرتضى فى أماليه قائلاً: إنه ورد بغداد؛ وكان أحد فرسان آهل النظر 
والكلام على مذهب المعتزلة فی ذللك ا 

والذى يهمنًا من شخصية النظام هو جانبها الأدبى » والآثار التى تركها الاعتزال على 
أعماله الأديية » وتأثيرها على الأدب العربى» فمن المعلوم أن النظام كان أديباء وكان ينظم 
الشعر وإن كان الجائب الفلسفى والكلامى هو الطاغى على شخصيته» فقد ذكر عله 
الخطلیب اغفا ک5ا ر ن اا على رة التكليين 17 و ودد 
صاحب لسان الميزان أنه كان شاعرا أديبًا بليئًا(؟؟ ء وأكد (كارل بروکلمان) أنه لشمکنه فى 
اللغة لم يبرع فى الجدل فحسب» بل برع أيضا فى قول الشعر . وقال عنه المنطيب البغدادى 
فى تاريخه: إنه كان متقدمًا فى العلم بالكلام » حسن الخاطر » شديد التدقيق والغوص على 
E‏ 

وعلى هذا فإن من الثابت تاريخيًا أن النظام كان بالإضافة إلى ثقافته الفلسفية والعقلية 
والكلامية الواسعة» ومقدرته على الجدل والمناظرة؛ عبت ار انی ال دی بطري 
النترى والشعرى . 

ولعل الذى يلفت أنظارنا فيما روى عن النظام من أشعارء وقطع أدبية الآثار البارزة 
والشديدة للعلوم العقلية والفلسفية والمنطقية عليهاء وقد روى لنا الخطيب البغدادق 
والمرتضى فى أماليه طائفة ما أثر عن النظام من أشعار وأقوال ونوادر يتجلى لنا فيها المنحى 
الفلسفى والكلامى بشكل واضح وخصوصًا فى الجانب التشبيهى والوصفى» حيث أشار 
البغدادى إلى أن شعره دقيق المعانى سار فيه على طريقة المتكلمين''! » وذكر الدكتور 
شوقی ضيف : أنه كان لا يبارى فى المناظرة وفى إيراد الحجج وتفريع المعانى وتوليدها . 

ولعل أب عبد الله الم زبائى كان أكثر تحديدًا لمذهب النظام فى نظم الشعر وأثر علوم 
الكلام فيه» وكونه من أوائل الشعراء الذين أدخلوا فى الشعر المصطلحات والأساليب 
الكلامية والفلسفية ؛ فقد ذكر فى هذا المجال قائلا : 


(1)برركليان 1 ب (7) الأمالى جا . (۳) تاريخ بغتباد جا . 
(1)الزركلي جا (6) شوى ضيقب ٠‏ البلاضة 


Û A 


أصحاب الكلام المد 


(كان لإبراعيم مذهب فى ترقيق الشعرء وتدقيق المعانى لم يسبق إليه؛ ذهب فيه مذاهب 
ققين. . .)217 » وذكر المنطيب البغدادى تماذج من أشعاره التى يتجلى 
فيها ذلك الأسلوب» منها قوله فى الغزل ووصف المحبوب : 


وشادن ينطق بالطرف 
فو ا 
بج جه اللحط بشكراره 
أفديه من سغريى يا ساءنئ 


وروى المرتضى فى أماليه طائفة من أشعار النظام سار فيها على منوال الأبيات السابقة ؛ 


8 


توهمه طرفى فآلم حله 
وماق سه قلي ات كمه 
اد التق ادر فجرحته 


ااا من الاك 
ویش كى الإماء بالطرف 


كأنهيعلم ما ل اك 5 شد 


فصار مكان الوهم من نظرى أت 
فمن صفح قلبى فى أثامله عقر 
ولم أر جسمًا قط يجرحه الفكر 


RE E‏ ان 


سمال إلا e SRE e‏ 
فيما يتعلق بالتوحيد الذى تشدد فيه المعتزلة”؟؟ ٠‏ ونفوا على ضوته أن تكون الصفات جرء 
من الذات الإلهية » وقالوا بكرن القرآن مخلوقًا تنزيها لله تعالى من أن يساويه شىء آخر 
فى القدم بالإضافة إلى القضايا والموضوعات التى أثاروها فى مجال العدل الالهى الذى 
أمثوا به على اشاس فبدأً العدل الإلهئ المظلق بالق ورل نحرية الإرادة: وبالمولة بين 
للقن ان“ , 
وبا لجملة فإن تأكيد المعتزلة على تنزيه الخالق تعالى حتى من صفاته» وصياغتهم 
لأصولهم ومبادئهم على أساس الحساسية الشديدة التى كانوا يبدونها فى مسألة التوحيد. 


(1) تاريخ بغداد ج ؛ ترقيق الشعر : تحسيئه . 
(۴) المصدر السايق. وقد سبق شرح هذه الأبيات فى الباب الثائىء قصل ( شعر المعتزلة) . 
(9) أمالى المرتضى جا , 

ی أسول الامتزال:. 


3 راجم القصل اللا ر 


A Fl 


کل ذلك أوحى للنظام أن يصرع أشعاره تلك على روغ تأثره بتلا المادئ والأفكارء فرقم 
جملة الأشعار الأخرى التى رويت للنظامء قو له فى الغرل أبضاًا: 


ا مع عدوا مم نيوان او الو ان و اد 
اكتف تداع قال على يحلة العيولة 
كليما اراك وتلك اعم تة ملكت يداك بها منيع قيادى2؟! 


اللي زعت القلوس اأحمكة اا اا 


ربالاضانة إلى ذلك»: فقد حقلت الكتب التى أرخحت للمعتزلة بالكثي رمن الأخبار 
والروايات التى تدلنا على براعة النظام فى الثلر» وموهبته الأدبية البارزة منذ طفوت»: 
وبداعته وحضور ذهئه فى المواقف المختلفة . ومن ذلك ما رواه المرتضى قائلا : 

(حكى أن أبا النظام جاء به وهو حدث7؟) إلى الخليل بن أحمد ليعلمه؛ فقال له الخليل 
يومًا ليمتحنه وقی يذه قدح زجاج : يابنى صف لى هذه الزجاجة» فقال: أجدح آم ذم؟ 
= 1 2 0 3 5 = 3 5 3 5 سن 
6 كله قال: يخم ١‏ ل a‏ 6 6 تقك الأذى» e‏ 7 قال : 
فذمهاء قال: سريم كسرهاء بطىء جبرهاء قال: فصف هله النخلة وأومأ إلى نخلة فى 
دارة؛ فقال: أمدح أم بيذم ؛ فا : E‏ كال؛ عا م0 1 ا منتياها. 
اضر“ أعلاهاء قال: غذمهاء قال: هى صعية المرتقى”' أ , بعيدة الجتنىء فقال 
اليل ای تسن ]ل اللو ك کے 

وروى عله النطيب البخدادى » أنه قال فى العلم : (العلم شىء لا يعطيك بعضه حت 
EET E ê SANAT RE RAS EE AEE‏ 


() العوات جم عائد : الذى يزور المريقى ‏ [؟1الشيات : الرمام , 
(۳) الأمالى جما , (4)الحدث: الجمع أحداث وحدثان: الشياب . 


(0) القلق + مایم تی الثين والكر ات من ع وغيزها. 
(1) هكذا وردت فى الأصل , ونرى العا نف كين لد أيلها (ماوراءها) فحذف الضسر والهمزة مراعا 


('1 المجتنى : ها يجني من الثم . ذخ )باسئ : عال , 

(8 ) ناضمر الم التاغم. ا الريقى لضو د د كان العصعرد . 

, يريد أنتا يسن الذين نستاج إلى التعلم بيك لا أنت‎ )١1( 

(417 الامائى جا . (11)يفول! إن العلى لر ذو منزلة سامية و إن كان قليلا 
)١18(‏ الأمالى جا . 


(وقيل له ما الاختصار؟ فقال: الذى اختصاره فساد)7١!‏ . 

وزوى المسعودى: أن يحيى بن الد البرمكى سأل النظاء”'! فى أحد مجالسه أن يضف 
له العشقء فقال - 

ليها الوتين: الى أرق من الما وات "م الشات .وهر مدن تة غطرة 
عدت فى إناء الخلذلة » لو اللحعى ها اقصد + فإذًا أقرط عاد خيلا قاتا وقشاذا 
معضلةة"" » لا يطمع فى إصلاحه» له سحابة غزيرة تهمی" على القلوب» فتعشب 
E‏ » وصريعه دائم اللوعة ؛ فق المنتفسن شارف ال من طويل 
الفكر» إذا أجنحه”*'" الليل أرق وإذا أوضحه النهار قلقء صومه البلوى» وإفطاره 
الشكوى) 2777 . 


أبو الهديل الحالاف 


1١‏ فش 


أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبدائله بن مكحول العبدى المعروف بالعلاف المتكلم» 
كان شيخ البصريين فى الاعتزال» ومن أكبر علمائهم» وصاحب مقالات فى مذهيبهم 
او و 

وكان حسن الحدالء قوى الحجة» كثير الاستعمال للأدلةء والالزامات» حكى أنه لقى 
صالح بن عبدالقدوس » وقد مات وله ولد» وهو شديد ا لحر ع عليه؛ فقال له أبو الهذيل : 


(1) الأمالى جما . 
(؟) ورد أسمه فى مروج الذهب (إيراهيم بن يسار) وهو خطأ واضح؛ إذ أن الثابت أن اسمه إبراهيم بن سيار . 
(5) الدبيب: السير والحركة البطيئة إطخفية . 

(4) أن أن التق لوعف عا افد فة العا نول يفرّط, 

(2) عاد : أصبح اليل فساد العقل والجئوت : 

(5) المعضل ؛ المعى المشكل , (لا) تهمى : تمطر بغز ارة , 
(#) الشغف ؛ الوله من شدة الحب. 

(4) الكلف: التعل الشديد بالشىء من حب ورغية فيه . 

 ؟ج أجنسه : يم عليه. (11)مروج الذهب‎ )١١( 
. الرفيات ج‎ )١11[ 


(لا أعرف لجرعك”) عليه وجهاء إذ كان الإنسان عندك كالزرعء قال صالح: يا أبا 
الهذيل إنما أجزع عليه لأنه لم يقرأ كتاب (الشكرك)ء فقال له: كتاب (الشكوك) ماهر 
ياصالح؟ قال: هو كاب قد وضعته من قرأه یشك فيما كان حتی يتوهم أنه لم يكن. 
ويشك فيما لم يكن حتى يتوهم أنه قد كان؛ فقال له أبو الهذيل:: فشك أنت فى موت 
ابنك. واعمل على أنه لم يمتء وإن كان قد مات» وشك أيضا فى قراءته كتاب (الشكوك) 
O‏ 

كانت ولادته سنة ۳ه وقيل أربع وقيل خمس» وتوقی سنة ۲۳۵ھ بسر من 


a, 


يروى عنه فى بلاغته وتصرفه فى فئون القول؛ أنه اجتمع عند يحيى بن خالد البرمكى 
جماعة من أرباب الكلام؛ فسألهم عن حقيقة العشق» فتكلم كل واحد بشیء» وكان آبر 
0 5 517 ۴ 8 ل 
الهذيل فى جملتهم. قال اها لوزيو «العكة ممم !على النواظ» ويظع "ا علي 
الأفتدة مرتعه فى الأجسام ومشرعه فى الأكباد""' » وصاحبه متصرف الظنون» متقان 
الأوهام ارصاق الات سي الات ول لقا عوك سرع له التزافي 1 تومو جرع ين 
نقيع ا موت » ونقعة من حياض الفكل'*!' : غير أنه من أريحية!١١؟‏ » تكون فى الطبم› 
kete O O EAL‏ لآ a ae ha‏ 
(TD i‏ 1 
لنازع العدذل 0000 1 
)١(‏ جرع منه: لم يصبر عليه فأظهر الحزن أو الكدرء وجزع عليه أشفق منه . 
طريقة تفكير صالح بن عبد القدوس . 
(۳) الوقيات جع (1) المصدر السابق . 
(5) خم على قلبه: جعله لا يفهم. 
(1) ليع : دتس في جسمه أو حلقه يعيب؛ وطبع السيف : علا الصداً . 
(۷) المرئع : محل الإقامة . المشرع : المورد. 
(8) النوائب : ج نائية : المصيية . (4) النقيم (عنا) السم , 
)٠١(‏ التكل : فقدان الم تولدها , 
(١١)الاريسة:‏ سعة الخكلق. والبادرة إلى المعروف. 
(؟1١)‏ الطلاوة : الحسئ والبهيجة والشمائل جمم : شميلة : الليع . 
(11) يصعى ويصيم : تمع إلى . العدذل: اللوم . 
(4١)الونيات‏ ج٣‏ اعتمدنا فى ترجمة أبى الهذيل على الونيات جدة ؛ وجاءت ترجمته أبضا فی تاريخ يغداد. 
ومروج الذهب» وأمالى المرئغس. 





القاضى أحمد بن ابى دؤاد الأبادي!١!‏ 


٠‏ - *1 اش 


هو أبو عبد الله أحمد بن أبى دؤاد الإيادى القاضى» كان معروفًا بالمروءة والعصبية وله 
مع المعتصم فى ذلك أخبار مأثورة" . 

ذكره أبو عبيد الله المرزبانى فى كاب (المرشد فى أخخبار المتكلمين)»؛ فقال: قيل: إن 
أصلهم من قرية بقنسرينء واتهر أبوه إلى الشام» وأخرجه معه وهو حدث فنشأ أحمد فى 
طلب العلم وخاصة الفقه والكلام حتى بلغ ما بلغ » وصحب هياج بن العلاء السلمى وكان 
من أصحاب واصل بن عطاء؛ قصار إلى الاعتزال"' , 

وقال أبو العيناء عنه : ما رأيت رئيسا قط أفصح ولا أنطق من ابن أبى دؤاد. . . وكان 
شاعرا مجيذا فصيحا . 

وقال المرزبانى : وقد ذكره دعبل بن على الخزاعى فى كتابه الذى جمع فيه أسماء 
الشعراء وروی له أبيانًا حسانًا . 

وقال لازون بن إسماعيل عنه: ما رأيت أحدا قط أطوع لأحد من المعتصم لابن أبى 
دؤادء وكان یسال الشىء اليسير فيمتنع منه؛ ثم دحل ابن أبى دؤاد فيكلمه فى أهله» وفى 
أهل الثغور وفى الحرمينء وفى أقاصي أهل المشرق والمغرب» فيجيبه إلى كل ما يريد . 

عاصر ابن أبى دؤاد المأمونوالمعتصمء والوائق وكان مقربًا إليهم؛ أثيرا عندهم» 
صاحب نفوذ وكلمة مسموعة فى بلاطهم ؛ إنى درجة أن للأمون عندما أسند وصيته عند 
اموت إلى أخيه العتصم قال بشأن ابن أبى دؤاد: (وأبو عبد الله أحمد بن أبى دؤاد للا 
يفارقك الشركة فى المشورة فى كل أمرك. فإنه موضع ذلك» ولا تتخذن بعدى وزير)0*). 

وا ولى العتصم الثللافة جعل اين أبى دؤاد قاضى القضاة» وعزل يحيى بن أكثم ؛ 
وخص به أحمد حتى كان لا يفعل باطنًا ولا ظاهرا إلا برأيه» وامتحن ابن أبى دؤاد الإمام 
أحمد بن حتبل» وألزمه القول بخلق القرآن الكرمم وذلك فى شهر رمضان سنة عشرين 
ومائتين» و لما مانت المعغضم ونولى بعده ولده الواثق حسنت حال ابن أبى دؤاد عند" , 

كان لابن أبى دؤاد أخبار ومواقف كثيرة من الشعراء والأدباء» مما يدل على أنه كان 
متذوقًا للأدب ٠‏ نقادا للشعر؛ مقدرا ومكرما لأهلهء ولذلك فقد مدحه الكثير من شعراء 


= _ ندب يحت 


(1 -5) (المسدر : رات الأعيان جا ). 


عصرهء قال على الرازى : رأیت أباتمام الطائى عند ابن أبى دؤاد ومعه رجل ينشد عنه 
قصيدة منها : 

ل اتلك ساو كل دوعن ننتداق ا ا 

وما سافرت فى الآفاق إل ومن جدواك7'' راحلتى وزادى 
فقال له ام أبن دژاد: هذا العنى تفر دت به أو أعذته؟ فقال: عولىء وقد ألمت فيه 
بقول أبى نواس : 

وإن جرت الألفاظ مناجدحة لغيرك إنسانًا قآأنت الذى نعم أ 
ومدحه أبو ناد ا 

وإذا أراد الله نكر فضيلة طُويت أتاح لها السان حسود 

لقيال ا اا #ان ت 2 ا 
وكان ابن أبى دؤاد كثيرا ما يتشد الشعر» ومن ذلك قوله: 

ما أنت بالسبب الضعيف وإغا مجم الأمور يقوةالأسباب 

فاليوم ا لبيك وق کی المي دار 
وهجا بعض الشعراء الوزير ابن الزيات بقصيدة عدد أبياتها سبعون بيتا فبلغ خبرها 
القاضى أحمد» فقال : 

أحسن من سبعين بِينًا هجا ١‏ جمعك معناهن فى بيت 

ما أحوج الملك إلى مطرة تغسل عنه وضر الزیت ° 
نوفى القاضى أحمد بمرض الفالج فى محرم سنة أربعين وماثتين على احشلاف فى 
الروايات بعد أن غضب عليه المنوكل وعزله وتكب المعتزلة منتصرا لأهل السنة بزعامة 
اسا ا 
قال أبو بكر بن دريد عنه : كان ابن أبى دؤاد مؤالفا لأهل الأدب من أى بلد كائواء 
وكان قد ضم متهم جماعة يعولهم ويمونهم فلما مات حضر ببابه جماعة منهم؛ وقالوا: 


(؟#المسون: الط الس اجات 
ET)‏ الأو صاب المفرد : الرصب: المرض والوجع الدائم ونحرل اام . 


Nu f 


يدف من كان ساقة7١)‏ الكرمء وتاريخ الأدب» ولا يتكلم فيه؟ إن هذا وهن وتقصيرء فلما 
طلع سريره7" قام إليه ثلاثة منهم» فقال أحدهم : 
اليوم مات نظام اللك واللسن ومات من كان يستعدى" على الزمن 
وتقدم الثاتى فقال : 
RES‏ لماو ا 
ولغيره يجبى الفراج وإغخا يجبي إليه منتساستد ووو 
وتقدم الثالث وقال : 
وليس فتيق المسك ريح حنوطه*؟ ولكته ذاك القاء الخلّسف 
وليس صرير النعش ماتب معوثه ولكنه أصلاب قوم تقصفو!') 


الجاحظ ١64‏ - هاه 


هو أبو عثمنان عمرو بن بحر الملقب ب (الحاحظ) و(الحدقي) لمحوظ عينيه ويروز 
بحدقتيه ؛ وهو كما يعلم الجميع من أساطين الأدب العربى ورأس المدرسة النثرية فى العصر 
الغباسى» وأحد أشهر متكلمى المعتزلة » إذ كان له مذهب خاص فى الاعتزال عرف ب 
(المناحظية) .. وهى فرع من المعتزلة؛ وقد صدف الجاحظ فى هذا المذهب كتابا خاصا أبده 
بالبراهين» وعضده بالأدلة والاحتجاجات لزه" , 

وكان له أثر عظيم كأديب وعالم من علماء الكلام وإليه يشسب الحاحظية ؛ وهم فرقة 
هخ المعتزلة اتبعت تعاليمة! , 





() الساقة : الوب مؤشر اليش . (؟) السرير (هنا) : النعش الذين يحمل غليه ايت . 
(7) يستعدى : يستعات بق (4)السرير (هنا) : التضخت والعرش . 


(4) الختوط والمباط : كل طيب ينع اله اد تحشى يه جن ايت بعد تجويغه فتحفظه من اليلى طريلة» والفتي : ما 
يعيق هن راشحة ال مسيك. 

(1) للاطلاع أكثر على ترجسمة ابن أبى دؤاد يراجم : تاريخ الطبرى جلا؛ وطبقات المععزلة: الوافى؛ الورقة» 
الشذرات؛ الصرير (هتا) يرث قابل المتشب ؛ تقصف: تكسر. 

(۷) راجع مروج اللعب ج٣‏ , (۸) تاريخ العرب لفيليب حتى , 


قال عنه الشهرستائى فى ابه (الملل والنحل) فى معرض جديثه عن مذهب العثمانية : 
(كان من فضلاء المعتزلة» والمصئفين لهمء وقد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة. وخلنا 
وريج كثيرا من مقالاتهم بعباراته البليغة وحسن براعته اللطيفة)17؟ : 

وفى هذا القول ما يدل على أثر الاعتزال؛ والمتحى الكلامى الحدلى على أدب الحاحظا 
ونتاجاته» حيث استطاع أن زج مزجا رائعا التزعة الكلامية والفلسفية بالأسلوب الأدبى ؛ 
فجاءت مؤلفاته علئ هذا المنحى» فقد كانت روح الاعتزال تدفع أصحابها إلى تناول كل 
فروع المعرفةء فكان من أثر ذلك على الحاحظ أن اتسعت آفاقه العقلية » فتجسدت نزعة 
الجدل والمناظرة بشكل واضح على كتاباته . 
© أساتدة الجاحظ: 

جد الجاحظ فى طلب العلم منذ حداثة سنهء حيث بدأ عهده بتلقى العلم من الكتاب فى 
البصرةء وكان يعانى من الفقر والخصاصة؛ فاضطر إلى أن يعمل فى دكاكين الوراقين 
نهاراء ويقضى ليله فى قراءة ومطالعة الكتب الموجودة فيهاء فلم بقع فى يده كتاب إلا 
استوفى قراءته . 

وما لبث أن اتصل بشيوخ العلم والأدب فى عصره فأخذ عن أبى عبيدة؛ والأصمعى. 
وأبى زيد الأنصارى؛ وأبى الحسن الأخفشء وكان يتردد على (المربد) ويسمع اللغة من 
الأعراب شفاهاًء وأما أستاذه فى الكلام والاعتزال فهر أبو إسحاق النظام . 

حدث عن جماعة من الفقهاء كأبى يوسف صاحب أبى حنيفة» ويزيد بن هارون. 


والسرى بن عبدويه. 
EK 3‏ ¥ : 4 
وروق عه الميرد» وابن أخته يموت بن المزرع» وأبو بكر السجستانى وغيرهم . 
© باق سك : 


وعلى عادة العلماء فى عصره كان الجاحظ موسوعيا شموليا فى العلوم والمعارف التى 
نظر فيها؛ فقد درس الفلسفة والمنطق والطبيعيات والرياضيات» والتاريخ والسياسة 
والأخلاق والفراسة حتئ اكتملت آلاته وأدواته العلمية» كما دأب على ذلك شيوخ 
التكلمين والمعتزليينء فكان نقيهاء متكلماء متفلسفاء متمنطقاء محدثاء بارعا أشد 
البراعة فى اللغة والأدب حتى تفوق على أقرانه » وبز أدباء عصره من الكتاب» وعدا ركنا 


(1) الملل والتحل عدا , 


نيعا من أركان الأدب العربى والبلاغة ربا فى جميع عصور الأدب العربى » وبالإضافة 
إلى ذلك فقد كان للجاحظ اهتمامات علمية فى الطبيعيات كما نرى ذلك بوضوح فى كتابه 
الشهير (الحيوان) الذى طرح وبحث فيه موضوعات علمية تتعلق بعالم الحيوان وخصائصه 
وصفاته مع مزج لهذه الموضوعات بالأغراض والأساليب الأدبية والفنية: وهى خصوصية 
يز بها شيوخ المعتزلة فى الأدب» كما رأينا فى الفصل الذى عقدناه فى الباب الثالث 
لدراسة ثثر المعتزلة . 
© اعتزال الجاحظ؛ ونزعته الحرة فى التفكير: 

سبق وأن ذكرنا أن أبا عثمان الحاحظ تلقى الاعتزال عن أبى إسحاق النظام الذى مرت 
ترجمتهء فكان بطبيعة الحال يتميز - كأى معتزلى آخر وريا بشدة أكثر - بحرية التفكير» 
والاعتماد على العقل إمامًاء ومعيارا أساسيًا فى الشرع؛ واستنباط الأحكام» والمعتقدات 
دون الاطمثنان إلى الحديث والنقل على تهج المعتزليين» بل أنه تجاوز ذلك إلى رد الكثير 
من الأحاديث» وهاجم فى كتاباته بشدة الفقهاءء والمفسرين ونقلة الأحاديث من المذاهب 
والاتجاهات الممختلفة (عدا المعتزلة طبعا) كالسنة ء والشيعة » والغالية + و المتصوفة؛ كمانرى 
ذلك بوضوح فى كتاب الحيوان حيث نلاحظ فيه مقالات كثيرة هاجمهم فيهاء وناظرهم 
وجادلهم بعنف ودون هوادة . 
© نماذج من نقده للعلماء من المذاهب الأخشرى: 

من ذلك قوله فى كتاب الحيوان: (وقال الله عز وجل : #والتين والزيتون. . . # فرعم 
زيد بن أسلم أن التين دمشق» والزيتون فلسطين. . والكلمات فى هذا الموضع ليس يريد 
بها القول والكلام المؤلف من الحروف وإغا يريد النعم والأعاجيب والصلاة وما أشبه 
ذزك)* , 

فها هنا يرد الحاحظ على زيد بن أسلم ويأخذ عليه أخذه بظاهر الألفاظ » فى حين أن الله 
¬تعالى- يريد من ذكر هذه الشمرات والإقسام بها بيان عظمة النعم التى أنعم بها على 
+ عياده . 

وفى موضع أخمر من كتاب الحيواف يقول الجاحظ رادا على جماعة من المنصوفة: (وفى 
القرآن قول الله عز وجل : #وأوحى ربك إلى النحل . . . 4# فقد زعم ابن حائط وئاس 


. الحيوان جا‎ )١( 


من جهال الصوفية أن فى النحل أنبياء لقوله عر وجل : #وإذ أوحيت إلى الخواريين 4 » وما 
حالف أن يكون فى النحل أنبياء7؟ بل يجب أن تكون النحل كلها أنبياء لقوله على المخرج 
الا #وأوحى ربك إلى التحل€ ولم يخص الأمهات والملوك واليعاسيب”7" بل 
أطلق القول إطلاقً)' . 

فالحاحظ ينتقد فى النص السابق بعضا من المتصوقة الذين تعسفوا فى تفسير آيات القران 
الكريم وبالغوا فيه مستندين إلى دلاثل » وقياسات لا تنسجم مع العقل والمنطق . 

ويخرج الحاحظ - على عادته - نقده هذا بشىء من التهكم والسخرية حيث نراه يجارى 
فى نهاية التص المتصوفة فى هذا التفسير فينتهى - طبقًا لقياساتهم واستدلالاتهم - إلى أن 
النحل أنبياء كلها! . 

ونراه فى موضع آخر يسخر من بعض المفسرين وأصحاب الأخبار» فيقول: 

(وزعم بعض المفسرين وأصحاب الأخبار أن أهل سفينة نوح كانوا تأذوا بالفأر قعطس 
الأسد عطسة؛ فرمى من منخريه بزوج سانير" فلذلك السنور أشسيه شىء بالأسد 
وسلح"'' الفيل زوج خنازير أشبه شىء بالفيل» قال كيسان : فينبغي أن يكون ذلك السنور 
آدم السئائير» وتلك الستورة حواءهاء وضحك القوم)!" . 
© اعتزال الجاحظ 

كان ا لحاحظ علمًا معروقًا من أعلام الاعتزال » وإليه تنسب الفرقة المعتزلية التى عرفت 
به حيث يطلق عليها اسم (الجاحظية)؛ وهى فرقة انفرد بها الجاحظ عن فرق اللمعتزلة 
الأخرى ببعض الآراء الى ذكر بعضا منها الشهر ستانى فى (الملل والنحل)؛ والبغدادى فى 
(القرق بين الفرق)ء ومن هذه الآراء أن المعارف ضرورية مركبة فى طباع العباد» وليست 
من أفعالهم» وليس للعباد كسب سوى الإرادة لأنها جنس من الأعراضء وأما الأفعال 
فجبرية تحصل على العباد طباعاء ومنها أن أهل النار لا يخلدون فيها عذابا بل يصيرون إلى 
طبيعة الثار» وأن الله لا يدخل أحدا فى النار بل إن النار تهذب أهلها إليها. 





(١)يقول‏ ما أخطأ فى قوله إن فى النحل أنبياء وذلك على سييل التيكم والاستهزاء. 
(؟) أى على سبيل التعميم . : 

الغا شرب ىقال (14) الحيوان جدة , 

(ه) الستور ؛ الهر ‏ الحمع سنائير 

() سلح : ثغرط وهو خاص بالصبر واليهائم 

(/1) ليوات جه ١‏ . 


وبالجملة فإن الجاحظ فى مذهبه هو عينه مذهب الفلاسفة» إلا أنه ميل إلى الطبيعيين 
أكثر من الإلهيين كما يقول الشهرستاتى . 
© خصائص الجاحظ فی نثره: 

نزى فى ما خعلفه الماحظ من آثار ومؤلفات تجسدا واضحا وغموذجيا لجميع التزعات 
والاتجاهات الاعتزالية فى التفكير مع نضج أكثرء وغزارة وتوسعا أكبر؛ فهو يشكل 
النموذج الأمثل والأكمل للباحث الأدبى لكى يدرس ويتقصى آثار الاعتزال فى الأدب 
العربى» ولذلك فقد حصصنا هذا الفصل الطويل نسبيًا لدراسة مؤلفاته وخصائصه 
a‏ وتوسعنا بعض. الشىء فى استعراضها ويسحثهاء ذلك لأن دراسة آثار الحاحظ 
فن شأنها أن تسلط الكثير من الأضراء» وتكشف الكثير من مجاهل إسهامات المعتزلة فى 
الأدب العربى . 

ولعل أول ما يستوقفنا فى آثار الحاحظ وكتاباته خصائص التزعة الأدبية والفنية 
الواضحة الغالبة على أسلوبه فى جميع ما تطرق إليه قلمهء يقول عنه الشهرستانى مشير 
إلى هذه الختصوصية : 

(كان من فضلاء المعتزلة والمصنف لهم» وقد طالع كثيرا من كتب الفلاسفةء وخلط 
وروح" بعبازاته البليغة» وحسن براعته اللطيفة . . .)237 . 

ونحن جد هذه النرعة الفتية واضحة كل الوضوح فى كتابه الشهير (البخلاء) وهو كتاب 
أدبى قصصى إخبارى يتناول بالوصف الفنى الدقيق والمتشعب للحالات الجسدية والنفسية 
للبخلاء وطرق معايشهم» وحرصهم؛ وأساليبهم » وحيلهم لدفع الفيوف» ونوادرهم 
وطبائعهمء بأسلوب أدبى وفنى أخاذ ممزوج بالدعابة والسخريةء والتهكم . 

وقد استعرض الماحظ فى كتابه هذا مقدرته الفذة على التصرف فى فنون الكلام. 
والتلاعب بالعبارات والألفاظ ‏ حتى أنه كثيرا ما يعمد فى كتابه هذا إلى إثبات المواضيع 
المختلفة والاستدلال لهاء ثم إذابه يبادر إلى نفيها ونقضها بإيراد جملة أدلة وبراهين 
أخرى» وهدفه من ذلك عرض قدرته على الإمساك بزمام الكلام وتصريفه حيث يشاء 
وهى لحصوصية يتميز بها أدياء المعتزلة متأثرين بشقافتهم الميالة إلى الجدل والاستفاضة فى 
ذكر التفاصيل . 
ارو تو عدن ازيريت ولد سيق 
(7) الملل والتحل جا , 


وفيمايلى ندرج نموذجًا من هذا الكناب ليتستّى لنا التعرف عن كثب على هذه 
[الالسوعية: 

(زعموا أن رجلاً قد بلغ فى البخل غاية ‏ وار إماماء وأنه كان إذا صار فى يده 
الدرهمء حاطبه»ء وناجاهء وفداء؟ واستبطأه؟2 » وكان غا يقول له: (كم من أرض قد 
قطعت» وكم من كيس قد فارقت» وكم من خامل قد رفعت» ومن رفيع قد حملت» لك 
عندى أن لاتعرى ولا تضحی)" ء ثم يلقيه فى كيسه ويقول له: (اسکن على اسم الله 
فى مكان لا تهان ولا تذل ولا تزع منه)؛ وأنه لم يدخل فيه درهما قط فأخرجه . 

وإن أهله اوا عليه فى شهوة7* » وأكثروا عليه فى إنفاق درهم» فداقعهم ما أمكن 
ذلك ؛ ثم حمل درهما فقطء فبيتاء"؟ ذاهب إذ رأى حواء!"؟ قد أرسل أفعى لدرهم 
بأحذه» فقال فى نفسه: ( أتلفشيثًا تبذل فيه النفس بأكلة أو شربة؟ وائله ما هذا إلا 
موعظة من الله)» فرجع إلى أهله ورد الدرهم إلى كيسه؛ فكاترامته فى بلا وكائوا 
يتمنون الخلاص منه بالموت واللياة بدونه. 

فلما مات» وظنوا أنهم قد استراحوا منهء قدم ابنه فاستولى على ماله وداره؛ ثم قال : 
E‏ أبى؟ فإن أكثر الفساد إنغا يكون فى الإدام)» قالوا: (كان عا ببحم 
عنده)ء قال : (أرونيها) قإذا فيها حر كالجدول من أثر مسح اللقمةء قال : (ما هذه الحفرة؟) 
قالوا: (كان لا يقطع الجين إغا كان يسح على ظهره فيحفر كما ترى)؛ قال: (فيهذا 
أف بهأتي عقا الد لو علمت ذلك ما صليت عليه!2» قالواله: (قأنت 
كيف تريد أن تصنع)» RN EEA‏ داعي إلبها OS‏ 


(١)فناه‏ : قال له : قداك تقس . 

(؟)اسعطأه: استطال بعده عنه: وقال: أبطأت فى مجيثك إلى 

(1) يفسى : يتعرشى لثور الشمس : والقراحى من الشجر : ما لا ورق له 
(؛ )ترعج مئه : ترغم على تركه . 

زه ) يريد أن أغله اشتهرا شيثًا فأ وا عليه قى شرائه . 

(7) فبيئاه : يتما ضر. 

زا الخراء : مدرب الميات. 

)لادم والادم : ما يؤخل مين العلعام بالخبز . 

(4) يتتاول لقمة من الطعام . 

, ١" ١ع الیخلاء‎ )٠١( 


وبعد فإننا فى النص السابق نقف إزاء أديب بارع فى التضوير » ماهر فى تشويق القارئ؛ 
واستدراجه إلى التدينجة التى يريد أن يلقيها إليهء وهو بالإضافة إلى ذلك قدير على 
السخرية والتهكم والاستهزاء. وانتزاع الابتسامة وربما الضحكة من المستمعين إليه» إلا أنه 
لا يلقى مز ححه إلقاء دون مقدمات»؛ ودوك ققيدء ودون إيهام القارئ فى البدء بأن الابن 
مالف سيرة اة E‏ منفافًا يعرض عن ما بدر من والده من بخل › و تشتير 
على أهلهء إلا أن النتيجة جاءت معاكسة لذلك تمامًا؛ فقد عمد الجاحظ بقدرة ومهارة فى 
تهاية النص إلى الكشف عن حقيقة هذا الابن؛ فإذا هو أشد بخلا» وأمعن فى التقتير من 
أبيه وذلك من خلال قوله فى ختام النص جوايا على سؤال أهله: (أضعها من بعيد فأشير 
إليها باللقمة!). 
© قرس الحقائق والظواشر العلمية بأسلوب أدبى: 

وهى خصوصية أخرى من خصائص المعتزلة عمومًا والجاحظ خصوضا؛ فالعلم 
والأدب قرينان فى كل ما كتب الحاحظ ؛ تلقى الحقيقة العلمية فى الكتاب الأدبى » والطرفة 
الأدبية فى الكتاب العلمىء ونحن نلمس التعبير الأدبى حتى فى كتب العلمء ويطالعنا 
المنهج العلمى فى عرض الفكرة ومعالجتهاء وهو دائما يذهب من المقدمات إلى النتائج؛ 
ومن الخاص إلى العام » متبعا طريق الجدل المنطقى» متناولاً كل أمر من جميع نواحيه حتى 
يستوفى حقه شأنه فى ذلك شأن العلماء وهم يسجلون الحقائق والظواهر فى مختبراتهم 
ويثبتون كل شاردة وواردة عنها. 

ورغم صعوبة وجفاف الموضوعات العلمية والفلسفية التى تطرق إليها الجاحظ فى 
كتاباته إلا أنه رفض أن يكتب لليخاصة من المفكرين والعلماء والمثقفين» وأصر على جعل 
الفكر ملكا لعامة الناس» فكتب بلغة بسيطة مجردة فى معظم الأحيان من المصطلحات 
الا 
والخوشىء وعلى وضوح الدلالة؛ ودقة الصلة بين اللفظ وا معنى . 


1 


« نمودج من التناول الأدبى للموضوعات العلمية من كتاب الحيوان: 

اانا ريست انرق اا e E a‏ 
العثبر أن عبدهم فى رمال بلعئير ١7‏ حية نتصيد العصافير وصغار الطير بأعجب صيد. 

I O سد عر‎ TT 
الحافى والمتتعل”" » ورمض الجندب7؟ . غمست هذه الحية ذنبها فى الرمل ثم انتصبت‎ 
كأنها رمح مركوز؟' أو عود ثابت؛ فيجىء الطائر الصغير أو الجرادة فإذا رأى عودًا قائمًا‎ 
وكره الوقوع على الرمل لشدة حره وقع على رأس الحية على أنها عود؛ فإذا و قع على‎ 
رأسها قبضت عليه» فإن كان جرادة أو جعلا2*2 أو بعض ما لا يشبعها مثله ابتلعته وبقيت‎ 
على انتصابهاء وإن كان الواقع على رأسها طائرا يشبعها مثله؛ أكلته وانصرفت» وإن كان‎ 
فى الصيف والقيظ ء فى اتتصاف الثهار‎ ١ ذلك دأبها"؟ ما منع الرمل جانبه”"؟‎ 
)١"!لزجلا والهاس ۹ء وذلك أن الطائر لا يشك أن الحية عود؛ وأنه سيكون له مقام‎ 


للجرباءء إلى أن يسكن الخرء ووه الرمل. 
وفى هذا الحديث من العجب أن تكون الحية تهحدى لمثل هذه الحيلةء وفيه جهل الطائر 

بفرق ما بين الحيوان والعود» وفيه قلة اكتراث”١ ١‏ الحية للرمل الذى عاد كالجمر» وصلح 

أن يكون ملة وموضعا للخبزة!؟١؟‏ » ثم أن يشتمل ذلك الرمل على ثلث اة" ساعات 

من النهار والرمل على هذه الصفةء فهذه أعجوبة من أعاجيب مافى الحيات)2117 , 

(1) بعتم NET‏ (؟4 يريد أن كلا من الحافى والتتعل لا يبتطيعان الوقرف على الأرض لشدة خرها. 

(۳) رض : رمض الطاثر : ار جرفه من شدة العطشء ورمض الر جل : أحرقت الرمقاء قدميه. الدب 
والندب من اراد جمع تاذب 

(1) مركوز: مغرور فى الارقن )١(‏ الجعل ؛ نوع من الختقسساء , 

(5) الدأت : العادة (۷) ماع الرمل جانبه : أى ما ذامت حرارته بالغة ميلغًا لا يستطاع لمسه. 

(5) القيظ + الخرارة الشديدة الجارقة . اه : الوقت الذى يبلغ فيه الجر ذروته وهو منتصف الثهار . 

(١٠)الحدل‏ من الشجرة: أصلها الباقى بعد تهاب فروعهاء وعوده يتصب للزبل الجربى لشحتك به تصغيره 
(الخذيل» ومته فول القائل (أن جذيها الحكك) أى الذى يحتك به كيرا وهو مثل لن يتجأ إليه» ويستغتي برأيه 
جمع جذالء وجذل» رجتول » وجذولة. 

. اكتراث: اعتمام‎ )1١( 

اللة : الجمرء الرماد الحار خحبز الملة هو الذى يخير قيها يقول: إن حرارة الرمل تبلغ حدا بحيث يصلم أن بخبز 
عليه الخبز مبالغة فى تشبيه شدة الخرارة بالججمر . 

183 ) يشير إلى ما سبق أن قاله فى مطلع هذا النص من أن الحية تغرز ذنبها في الرمل عند اشتداد الحرارة وهو هنا 
يتعصجب من احتبالها هذه الخرارة لساعات من الثيارء وهي على هذه الالة. 

(114)احيوان :جحي 


© الاستفاضة وال طناب: 

وهماخصوصية أخرى من خصوصيات أدب المعتزلة عموماء والمحاحظ خصوصا أملتها 
عليه نزعته الاعتزالية الكلامية التى تحدو بصاحبها إلى الإطئاب» واستيعاب التفاصيل» 
والوصف الدقيق المتشعب للجواتب المختلفة للموضوع الذى يتناوله لأن مثل هذا التناول 
يتطلب إيراد الأدلة امختلفة » وهذا الإيراد يقتضى بدوره الإطناب فى الحديث؛ والتوسع 
فى الطرح» ثم إن المعتزلة - ومنهم الماحظ - عرفوا بالقدرة على المناظرة» والتقاش٠‏ 
والمجدل» ومن المعلوم أن هذه الأساليب الكلامية تستوجب من صاحبها الشرح؛ 
والتفصيلء والتطرق إلى المواضيع المختلفة؛ ومحاولة إقناع الخصم والرد عليه بشتى 
الأساليب وبذكر مختلف المواضيع . 

ونحن نستطيع أن تقول إن جميع كتابات الحاحظ تقريبًا تعتبر نموذجا لتزعة الاستفاضة 
والإطناب فى الكتابة» فلا حاجة بنا هنا إلى إيراد شوذج لهذه الخصوصية . 
8 السخرنة والتهكع: 

وهى خصوصية عرف بها الحاحظ . ولازمته فى أغلب آثاره ومنها كتاب البخلاء؛ 
ورسالة الترنيع والتدوير» وقد برع ا لحاحظ أا براعة فى هذا اللون من الأدس نظرا إلى أنه 
هو نفسه كان ميالاً بطبعه إلى اللهوء واللزاح؛ والسخرية» خفيف الروح؛ ظريف 
الحديث» طيب النكتة » مطبوعا على السخر والتهكم. 

على أن أدباء المعتزلة كانوا - بصورة عامة - ميالين إلى هذا اللون من الأساليب كما 
ا ا ل 6ك 
يعود إلى اعتدادهم بمذهبهم» وتصورهم أن هذا المذهب القائم على تقديس العقل والمنطق 
هو أفضل المذاهب على الإطلاق» وأنهم على ضوء ذلك يلون نخبة أبناء مجتمعهم ؛ 
وأكثرهم وعمًا وفهمًا للأسورء ولذلك فإنهم كثيرا ما كانوا يسخرون ويتهكمون من العقائد 
ش والأفكار الأخرى وخصوصا تلك المنتشرة بين عامة الناس . 
« نموذج من رسالة التربيع والتدوير: 

وضع الحاحظ هذه الرسالة فى هجاء شخص يدعى (أحمد بن عبدالوهاب) كان - على 
مايدو - من طبقة كتاب الأمراء؛ وقد عاصر محمدين عبداللك الزيات وكان أحد 
أصحابه المقربين إليه!' . 


(١)الأغانى‏ ج17 . 


EE 


وتكمن أهمية هذه الرسالة فى كونها تنطوى على طريقة فنية فى السخرية لا تجارى ؛ 
فأبو عشمان ينتقل بمهجوه من حقل إلى حقل ويزدريه فلا يصغره فى عيون الناس فقطء بل 
فى عين نفسه حتى ليود لو أن الأرض خسفت به خوقًا من أن تقع عليه عين17؟ . 

وإذا كانت رسالة التربيع والتدوير معرضا للمسائل الثقافية التى شغلت عقول الناس فى 
عصره؛ فهى غرذج لأدب ا لجاحظ قثلت فيه خصائصه الفنية خير تمثيل . . ومن تلك 
النصائص مزج الحد بالهزلء وقد احتج لهذا الأسلوب بقوله إن لكل منهما فوائد؛ وقد 
أراد من المزج بينهما طرد السآمة عن نفس القراء. .7" . 


© النمودذج : 
قال الماحظ فى جانب من رسالته ساخرا ومتهكما من قبح هيئة أحمد بن عبدالوهاب 


ae e e Ee)‏ وا ED‏ رسكا وسا يه 

ثم لا يكون موزون الأعضاءء ولا مقدور الأجزاء» وقد تكون أيضًا الأقدارمتساوية غير 
متقاربة ولا متفاوتةء ويكون قصد!؟؟ ومقدارا عدلاً وإن كانت هناك دقائق خفية لا يراهاً 
E Ea EERE REARS‏ ا 
لقف والعاقييه نح الال E CNC‏ "1 توي ييل 
ا ولا يطمع فى التمويه!* ناعته فهو الذى خصصت به دون الأنام ودام لك على 
الأيامء وكذا الحسن إذا كان حرا مرسلاً» وعتيقا مطبقًا(؟؟ لا يتحكم عليه الدهرء ولا 
يديله7''؟ الزمان» ولا يحتاج إلى تعليق التمائيء ولا إلى افر نو ا واولا إلى 
المناقش”١١)‏ والكحلء ولو لم يكن لحسن وجهك إلا أنه قد سهل فى العيوت تسهيلاً. 


(1) الحاحظ فى حياته وأدبه وفكره . جميل جبره وأيقا الماحئل حياته وآثاره . 

(؟) رسائل الجاحظظ - الرسائل الأدبية. (۳) الع (هنا) اميل ج : عتقاء وعتق ۔ 
(8) القصد : امعتدك والو سط والفاعل قى (يككون؛) بعود إلى الرجل - 

(2) افق : الثابت والمتحقي مه , 

(5) التفرس : تفرس فيه نظر وثبت نظره فيه وتفرس فيه الخير : توصعه . 

(لا] العمنت : إدخال الأذى ؛ وطلب الزلة والشقة . 

(4) التمويه: موه عليه الأمر أو انبر : زوره عليه و زخخرقه ولبسه أو بلنه خلاف ماهو , 

(4) عتيقا ملفا : كرعًا شاملا . 11ل ينيل لا و ول عر 
(١١)التقاش‏ ها يتقش به. 


وخبب إلى القلوب تحبيباء وقرب إلى التفوس ثقريبا حتى امتزج بالأرواح وخالط الدماء 
وجرى فى العروق» وتمشى فى العظم بحيث لا يبلغه السم"؟ ولا الوهم ولا السرور 
الشديد ولا الشات الرقيق ؛ لكان فى ذلك المزية الظاهرة؛ + الفضلة اليينة . 5 0 4 
# إسهامات الجاحظ قى البلاغة: 

يعتبر الباحظ أحد أساطين رأركان البلاغة فى الأدب العريى + ويعتبر كتابه (البيان 
والتبيين) أحد الأركان والأعمدة الأساسية للبلاغة والقدفى الأذت العربى» قال خد 
المسمودى : 

(وله كشب حسان منها كتاب البيان والتبيين؛ وهو أشرفها لأنه جمع بين المشور 
والمنظوم ؛ وغرر الأشعارء وميشعب  E‏ وبليغ المخطب مالو اقتصر عليه مقتصر 
لاكتفى به. . ولا يعلم من سلف وخلف من المعتزلة أفصح منه)7" . 

وقال عنه ابن خلدوت : 

(سمعنا من شيوخنا فى مجالس التعليم أن أصول هذا القن (أى علم الأدب) وأركاته 
أزبعة دواوين » اوش : أدب الكاتب لابن قتيبة؛ وكتاب الكامل للمبردء وكتاب البيان 
والتبيين للجاحظ» وكتاب التوادر لأبى على القالى البغدادى. وما سوى هذه الأريعة فتيع 
لها وفروع عنها. A‏ 

وكتاب البيان والتبيين يقع فى ثلاثة أجراء يهتم الحاحظ فى الجزء الأول بالخطابة والبيان 
وا صا عيضا من:موضدوغات کوت الط ا اله و ان بوالواة اللا لاسب 
ئم ينتقل إلى الخطباء ومشاهيرهم» وأساليبهمء ويورد مقاطع من الخطب والأشعار» ثم 
بين الصلة بين المعانى والألفاظ ذاكراً آراءء فى هذا المجال الحيوى من مجالات البلاغة . 

وينتهى من ذلك إلى ذكر البلاغة ورأى العرب والأعاجم فيهاء وكيف يكون الشعر أو 
النثر بليغاء ويذكر الأسس التى تقوم عليها البلاغة . 


)١(‏ يقول : إن جمالك بلغ حدًا من الوذ فى الأرواح بحبث إن السم على قدرته على التفوذ قى أدق أجزاء الجسم 
لا يستطيع أن يبلغ ذلك اليد . 

(5) رسائل الماحظ - الرسائل الأدبية . (7) سروح الذهب جة . 

(1)عقدمة أبن خلدون سس 2014-2868 , 1 

(8) حصر يحصر حسما : غبى فى اللطق رأصله من الجعبر أى الضيق. وعي عبا - فى اللطق - حصر فهو عى 
ری 


ويرد على خصومه الذين حسنوا من العى» ويبطل حججهم » ثم ينتهى إلى نصح من 
يزعم لنفسه الشعر أو الأدب» ويقول إن كليهما موهبة وفطرةء ولا يكون المرء شاعرا أو 
أدييا دوثهما , 

وهو ينصح بتهذيب الشعر وتنقيحهء وعدم الإطالة والتكرار وخاصة فى الهجاء ويدعر 
إلى اختيار اللفظ» ووضوح التعبيزه وترك الحوشى والغريب لأنه يباعد بين أفهام الناس 
وبين المعانى . 

ويشيد بالصمت حين تكون فيه السلامة ويذكر رأى الحكماء والأدباء فيه» ويحدد 
مواضع الصمت والكلام . 

ويتحدث فى فصل آخر عن المتكسبين بالشعر» ويورد مقطوعات من شعرهم» وينتقل 
إلى بعض المختارات من الخطب والحكم والأمثال السائرة . 

وبالجملة فقد أورد الجاحظ فى (البيان والتبيين) آراء ناضجة يعمد بها فى البلاغة والنقد 
الأدبى كان لها الأثر فى إرساء دعائم علوم البلاغة؛ وصياغة الآراء النقدية التى ظهيرت 
بعده وخصوصا]ً فيما يتعلق بالمباحث المرتبطة بالكيفية التى يجب أن تكون عليها العلاقة بين 
اللفظ والمعنى » وتعريف البلاغة والبليغ» وعيوب النطق ومحاسنه»ء ومواصفات المخطيب 
وما إلى ذلك من موضوعات تتصل اتصالاً وثيقا بعلم البلاغة والنقد الأدبى اللذين اهتم 
بهما شيوخ المعتزلة فى الأدب اهتمامًا خاصا وأفردوا لدراستها الفصول والأبواب 
والمؤلفات كما رأينا فى الفصل الذى خصصناه لدراسة نثر المعتزلة . 
© نموذج من البحوث البلاغية والنقدية من كتاب (البيان والتبيين): 

(قال بعض جهابذ:7١‏ الألفاظ ونقاد المعانى : المعانى القائمة فى صدور العباد 
المتصورة فى أذهائهم المتخلجة27 فى نفوسهم والمتصلة بخواطرهم والحادثة عن فكرى. 7 
مستورة مخفية وبعيدة وحشية!؟؟ »> ومحجوبة مكنونة» لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه. 
ولا حاجة أخيه وخليطه!*! ؛ ولا معنى شريكه؛ والمعاون له على أموره؛ وعلى مالا يبلغه 
من حاجات نفسه إلا بغيره: وإغا تحيا تلك المعانى فى ذكرهم لهاء وإخبارهم عنهاء 


() الجهايذة ج جهبد الناقد العارف بتميير اليد من الردق . 

(1) المتخلحة : المقطرية . (10) فكرهم ١‏ تفكيرهم , 
(4) وحشية : يعنى غير عانوسة ومألرفة 

(8) الخليط : المضالط والمعاشر , 





س 


واشتعمالهم إياهاء وهذه المتصال هى التى تقربها من الفهمء وتجلبها للعقل. وتجعل الخفى 
منها ظاهراء والغائب شاهداء والبعيد قريبّاء وهى التى تخلص”!' الملتبس"" » وتحل 
النعقد» وتجعل المهمل7؟؟ مقيدا؛ والمقيد مطلقًاء والجهول معروفًاء والوحشى مألوقًاء 
والغفل موسوما؟ » والموسوم معلومًاء وعلى قدر وضوح الدلالة» وصواب الإشارة» 
وخسن الاختصار» ودقة المدخل يكون إظهار المعنى » وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح 
وكانت الإشارة أبين وأنور كان أنفع وأنجم!* ٠‏ والدلالة الظاهرة على المعنى المخنفى هو 
البيان الذى سمعت الله - تبارك وتعالى - يمدحه؛ ويدعو إليه» ويحث عليه » وبدذلك نطق 


الفرآن» وبذلك تفاخرت العرب؛ وتفاضلت أصناق العجم. . .)20 . 


وهكذا يرى الماحظ فى النص السايق أن ما يضطرب فى الذات من المشاعر والأفكار 
والخواطر لا سبيل إلى حصرهء فإذا استبقاها المرء فى أعماقه » وحجبها عن الآخرين لم 
تكن لها قيمة تذكر لديهم لأنهم لا يستطيعون الحكم الصحيح على مجهول؛ ولم تكن 
ذات وزن فنى مهما كانت من الرفعة والعمق؛ لأن الفن غير قادر على إدراك صلتها به إن 
لم توضع فى إطار من التعبير. 

أما التعبير فيجب أن يكون فصيحًا واضح الدلالة بن تكافئ الألفاظ المعانى» فتنقلها 


١‏ نشل دقيقًا فى صيغ موجزة مختصرة ما أمكن الاختصار ليعم نفعها وتشمل فائدتهاء وهذا 


هو البيان الذى حيبه الله - تعالى - إلى الناس + وأشار إليه القرآن الكريم » وتفاخرت به 
ال 

وبذلك نخلص من كل ما سبق إلى أن الحاحظ يعتبر مدرسة أدبية قائمة بحد ذاتهاء وأنه 
يمثل خير تمشيل الاتجاه الاعتزالى العقلى فى النثرء فنحن نجد جميع خصائص وغيزات 
رجال الاعتزال مجتمعة يشكل فوذجى فى آثاره؛ من استفاضة وعمق فى الوصف » 
وإطناب وتطويل فى الشرح والتفصيل» ونزعة أدبية وفنية فى الحديث عن الموضوعات 
العلمية والفلسفية البحنة ٠‏ وميل إلى التهكم والسخرية والنقد فى التعامل مع الخصوم. 
والمذاهب والمعتقدات التى لا تنسجم مع المنطق العقلى للمعتزلة ؛ واهتمام بحت ودراسة 
وطرح المباحث البلاغية» والبيانية والنقدية؛ ودقة فى وصف الحالات الروحية والنفسية 


(1) تخلص : تصفى وير () الملتيس : المختلط والمشتبه به 


() المهمل من الكلام حلاف الستعمل (4)العفل ! الممجهرل. الموسوم؛ المعلم بعلامة. 
() أنمع : أنفع وأجدى, (7) البيان والتبيين جا . 


f 


إلى آخر ذلك من موضوعات واتجاهات عرف بها أدباء المعتزلة» وبرعوا فيهاء وأثْروا من 
حاالها الأدب العربى . 
© إسهامات الحاحظ فى الأدب العربى: 

لاريب فى أن الحاحظ كان له الفضل الأكبر على الأدب العربى من خلال مؤلفاته 
وكتاباته ومصئفاته المعروفة فى هذا الأدب» فقد كان صاحب مذهب خاص فى الكتاية 
عرف بهء وكان يعرف - كما أسلفنا - بأته رأس المدرسة النثرية الثانية فى العصر العياسي . 

ومما لاشك فيه أن النزعة الكلامية التى كان الاحظ ييل إليهاء واطلاعه الواسع على 
علم الكلام» والفلسفة وأصول الحدال والاحتجاج كل ذلك كان له أثر كبير على الأسلوب 
الكتابى الذى تيز به فجاء هذا الأسلوب ميالاً إلى التوسع فى بسط المواضيع » زاستقصاء 
الدقائق والجزئيات» والانتقال من موضوع إلى آخخر مع الاسترسال والاستطراد» فلقد مزج 
الحاحظ فى كتاياته أروع مزج بين علم الكلام والفلسفة والكتابة الأدبية ؛ فأخرج هذا العلم 
من الحفاف» وهكذا فإن الصفة الكلامية صادفت فى الحاحظ روحا فنية قوية حتى أصبح 
علمًا من هذا الباب؛ فجاء أدبه على طراز فريد من نوعه؛ وطوع الأدب لأساليب وطرق 
الملحاججةء والمجادلة كما نلاحظ ذلك بشكل جلى فى كتابه الشهير (البخلاء) والذى 
دت عند ادات 

وهكذا يمكننا القول أن أدب ال حاحظ هو أدب عقلى يعتمد إلى حد ما على الترتیب 
العقلى: والتقسيم المنطقى17؟ . 

على أن التأثر الواضح للجاحظ ذهب الاعتزال وما يحفل به من محاججات عقلية 
ومباحث كلامية ومنطقية لا يعنى أبدا أن أسلوبه جاء جاقاء معقداء. بعيدا عن روح الفن 
والأدب؛ بل إن الأمر على العكس من ذلك ماماء وهنا تكمن عبقرية الحاحظ » وقدرتهد 
اللا محدودة على الخلق والإبداع والابتكار» فعلى الرغم من عقليته الميالة إلى البحث ؛ 
والاستقصاء»؛ وربط الأسباب والمقدمات بالنتائج» جد أن أسلوبه جاء سمحا طيعا شيقًا 
يستهوى القارئ؛ ويجتذبه» نتيجة لابتعاده عن التكلف والتعسف» ولا ربب فى أنه - أى 
الجاحظ - يعتير بحق أول من مكن لهذا التطور وهيألهء وأقوى من ظفر للنثر العربى بهذه 
المنزلة» فلقد استطاع أن يليس المعارف والنظريات والمناقشات والجادلات ثوبا فنيا جميلا: 


وأن يبرزها فى صورة أدبية معجبة تظهر فى سياقه السهل » وألفاظه الجميلة المناسبة إلى غير 
ذلك من مظاهر الروح الأدبية حتى ليكاد القارئ ينسى أنه يقرأ مواضيع علمية مأخوذا بتلك 
الروعة الفنية الظاهرة . 
© إسههامات الجاحظل فى النقد الأدبى: 

ركان للجاحظ مذهب متميز ومتجدد فى النقد الأذبى كما يظهر لنا ذلك واضحا فى 
كتابه الشهير (البيان والتبيين) الذى خصصه لتقد الشعر» وعرض أرائه النقديةء فقد كان 
من دعاة التجديد فى نقد الشعر ممعنى أنه لم يكن يتبع المذهب الكلاسيكى المحافظ فى نقد 
الشعر فيفضل المتقدمين على المتأخرين لمجرد كونهم من السابقين» بل كان يقيم الأثر الأدبى 
فلل أا جال الفدة را دة علي اسا وة الغا 

بقول الجاحظ فى مقدمة (كتاب البيان والتبيين) مشيرا إلى أسسه ومقاييسه فى النقد؛ 
واختيار الشعر والنثر الأفضل : 

(وقد خف الناس ألفاظًا ويستعملوتها وغيرها أحق بذلك منها ألا ترى أن الله تبارك 
وتعالى لم يذكر فى القرآن الجوع إلا فى موضع العقاب أو فى موضع الفقر المدقع'"! 
والعجز الظاهر؟ والناس لا يذكرون السغب”'! ويذكرون الجوع فى حال القدرة والسلامة 
وكذلك ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا فى موضع الانتقام والعامة وأكثر الخاصة 
ا و كيف التي المالحة اليه 18 ا 
وأضعفهما وتستعمل ماهو أقل فى أصل اللغة استعمالاً وتدع ما هو أظهر وأكثر ولذلك 
E e O E E RON‏ 1 

وبالإضافة إلى ذلك ققد كان الحاحظ من مؤسسى منهج (الوضع الفنى) فى الأدب 
العربى ومن أوائل من شقه لمن بعده من الأدباء وخصوصًا فى القرن الرابع الهيجرى 9 ع 
ونقصد ب (الوضع الفنى) تلك التزعة التى دفعت الرواةء ومؤرضى الأدب إلى إضافة 
اللمسات الفنية والجمالية على الروايات والحكايات التى يروونها من خلال التصرف فيها؛ 
ار لخ فت مجو “ف رساج اد 
(؟)المدقم ؛ الشديد. (۳) السغب ؛ الجوع . 
(4) أى لا يشر قوت بين موضع استعمال المطر وبين موضع استعمال الغيث . 
(8) استخفت : وجدنها فة سهلة التلفظ . 
(1) البياف والتببين ها (/9) الميلاء مى 18 , 
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وعدم روايتها كما هى لكى تخرج من طابعها الجاف الممل» وتستهوى القارئ غبر إضافة 
عنصر الإثارة إليهاء وهو فن يشبه إلى حد كبير الفن الروائى والقمصصى فى الوقت 
العاف . 

ويعتبر كتاب البخلاء من أكثر مؤلفات الحاحظ اشتمالاً على هذا الاتجاه فى الكشابة 
والرواية؛ كما سترى ذلك فى الموضوع الذي خصصناه لأستعراض هذا الكتاب . 

وكان للجاحظ الفضل الكبير فى ظهور نوع من الأدب يننا أن نسميه بالأدب 
الاجتماعى الساخرء حيث استطاع وببراعة أن يوظف معلوماته الاجتماعية والمفصلة حول 
أبناء عصره (وخصوصا فى البصرة) فى تقد أدب من نوع جديد يعتمد على العرض 
والوصف الدقيق لنفسيات وطبائع وأخلاق شخصياته تمزوجا بالسخريةء والمدح والذم فى 


أن وار . 


أبو على الجبائی'''؟ ٣٣۵‏ لمعو 


محمد بن عبدالوهاب بن سلام الحبائىء أبو على : من أئمة المعتزلةء ورئيس علماء 
الكلام فى عصره ؛ وإليه نسبة الطائفة الجبائية من المعتزلة» له مقالات وآراء انفرد بها فى 
المذهب» نسبته إلى جبى (من قرى البصرة)» اشتهر فى البصرة» ودفن بجبّى» له تفسير 
حاقل مطول» زد عليه الأشعري47؟ . 

وعنه أخحذ الشيخ أبو الحسن الأشعرى شيخ السنة علم الكلام: وله معه مناظرة روتها 
العلماء وعلى أثرها تخلى الأشعرى عن آراء المعتزلة الكلامية ليؤسسن المذهب الشهير الذى 
نسب إليه وهو (المذهب الأشعرى)؛ فيقال إن أبا الحسن سال أستاذه أبا على الجبائى عن 


. راجع اليخلاء ورسالة التربيع والتدوير فى كتاب رسائل الحاحظ - الرسائل الأدبية‎ )١( 

(۲ )ومن رؤساء المعتزلة أيفسا اينه أبو هاشم عبدالسلام (ت١‏ ؟"٠ه)‏ ولد بالبصرة وعائى فى بغداد وتتلمذ له 
الكثيرون أخصهم الصاحب بن عياد؛ عرف خاصة بنطرية الأحوال التى يرد إليها صفات البارئ جميعاء عرف 
تلامذته بتفلسفهم ويسمون (البهشمية). وقد ففدت كتبه الكثيرة فى غلم الكلام والجدل [الموسوعة العربية 
الميسرة]؛ 

(؟) انظر: فى ترجمته المقريزى : وفيات الأهيان؛ البداية والنهاية؛ اللباب» مفتاح السعادة دائرة المعارف 
الإسلاية. 

(4) الأعلام للزركلى جلا. 


ثلاثة أخنوة؛. أحدهم كان مؤمثًا برا تقيّاء والثانى كان كافرًا فاسمًا شقيّاء والثالث ى 
صغيراء فماتوا فكيف حالهم؟ فقال الجبائى : أما الزاهد قفى الدرجات» وأما الكافر فى 
الدركات. وأما الصغير فمن أهل السلامة. فقال الأشعرى: إت أراد الصغير أن يذهب إلى 
درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الحبائى : لاء لأنه يقال له: إن أخاك إغا وصل إلى هذه 
الدرجات يسبب طاعاته الكثيرة» وليس لك تلك الطاعات فقال الأشعرى : فإن قال ذلك 
الصغير : التقصير ليس منىء فإنك ما أبقيتنى ولا أقدرتنى على الطاعة» فقال الحبائى 
يقول البارى جل وعلا: كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت وصرت مستحقًا للعذاب 
الأليم» فراعيت مصلحتك » فقال الأشعرى : فلو قال الأخ الأكبر : يا إله العالمين» كما 
علمت حاله فقد علمت حالى فلم راعيت مصلحته دونى» فاتقطع البائ . 

وذكر الشيخ فخر الدين الرازى فى تفسير القرآن العظيم فى معرض تفسيره لسورة 
الأنعام : أن الأشعرى لما فارق مجلس الأستاذ الجبائى وترك مذهبه» وكثر اعتراضه على 
أقاويله عظمت الوحشة بينهماء فاتفق يوما أن الجبائى عقد مجلس التذكير» وحضر عنده 
عالم من الناس» فذهب الأشعرى إلى ذلك المجلس ؛ وجلس فى بعض التنواحى مختفيًا 
عن ا جبائى» وقال لبعض من حضره من النساء: أنا أعلمك مسألة فاذكريها لهذا الشيخ. 
ثم علمها سؤالاً بعد سؤال» فلما انقطع الجبائى فى الأخير رأى الأشعرى» فعلم أن المسألة 
أنه لاعن العيض +530 

كانت ولادة الجبائى سنة حمس وثلاثين ومائتين؛ ووفاته سنة ثلانك وثلاثمائة7؟؟ . 


ش۸٤‎ - ۲۹٦ الرمانى‎ 


١ 1‏ 0 2 173 : .“ 
للهح > أحد أعلام المعتزلة فى عصره. 
امات را د والنحو؛ وعلم الكلام. 
eT‏ 
(؟)اعتمدت لى ترجمة الجبائى على الأعلام للزركلى جلا الرفيات جح 3 وظيقات العحرلة. والاتاب. 
وزو سات اتات , والشلر ات , 
(۳) اتظر : فى ترجمته : ناريح بغداف ۱1/١١‏ والانساب للسمعاتيء ومعجم الأذباء لياقرث . 
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وذكر الخطيب البغدادى أنه كان نحويًا معروقاء وكان من أهل المعرفة». مفئنًا فى علوم 
كثيرة من الفقه والقرآن والنحو واللغة والكلام على مذهب المعتزلة , 

كان مولده سئة ست وتشعين ومائتين» وتوفى سنة أربع:وثمانين وثلائمائةة؟) 1 

وقال عنه صاحب الوفيات: أحد الأئمة المثناهير» جمع بين الكلام والعربية» وله 
تفسير القرآن الكري ؛ أذ الأدب عن أبى بكر بن دريد» وأبى بكر بن السراج؛ وروی عله 
أبو القاسم التنوخى »وأو محمد الجوهرى وغيرهنا" . 

الصاحب بن عباد 795 - ۳۸۵ 

الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد وزير فبخر الدولة بالرى» وكان واحد زمانه علما 
وفضلا وتدييرً وجودة رأى وكرماء عائًا بأنواع العلوم» عارفا بالكتابة وموادهاء ورسائله 
مشهورة مدونة؛ وجمع من الكتب مالم يجمعه غيره حتى إنه كان يحتاج فى نقلها إلى 
أربعماثة جمل على ما قيل . . . وانتقل الصاحب بعد ذلك إلى أصبهان. . . وكان قد 
أحسن إلى القاضى عبدالجبار بن أحمد المعتزلئ وقدّمه وولاه قضاء الرى وأعمالها“ . 

أخل الأدس عن أبى الحسين أحمد بن فارس اللغرى صاحب كتاب (المجمل) فى اللغة ؛ 
0 اك 6 انوا 

وقال أبو المنصور الثعالبى فى كتابه (اليتيمة) فى حقه: (ليست تحضرنى عبارة أرضاها 
للإفصاح عن علو محله فى العلم والأدب . .)ل . 

وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء لأنه كان يصحب أيا الفضل بن العميد» فقيل 
له: صاحب ابن العميد» ثم أطلق عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة؛ وق لما علي 

واجتمع عنده من الشعراء مالم يجتمع عند غيره؛ ومدحوه بغرائر المدح" » وصتف 
فى اللغة كتايًا سماه (المحيط) وهو فى سبعة مجلدات رتبه على حروف المعجم» كثر فيه 
الألفاظء وقلل الشواهد» فاشتمل من اللغة على جزء متوفرء وكتاب (الكافى) فى 


(1) تاريخ بغداد جا . (؟) الونيات ج۳ (7)ترجمته فى معجم الأدياء حا . 
(4)الكامل لابن الأثير ج۷( وفى الحاشية أخبار كثبرة عنه) , 
(0 ) اليتيمة . (1) وفيات الأعيان 








YY 


الرسائل » وكحاب (الكش عن نساوعع شغ المتيئ) وكاب (أسسماء الله تمالى 
اقات 

وحكى أبو الحسين محمد بن الحسين الفارسى التحوى أن نوح بن منصور أحد ملوك 
بتي ساسان كتب إليه ورقة فى السر يستدعيه ليفوض إليه وزارته» وتدبير أمر علكته» فكان 
من جملة أعذاره إليه أنه يحتاج لتقل كتبه الخاصة إلى أربعمائة جمل» فما الظن بجا يليق بها 
ا 


رف الزجاج ورقت اخمر وتشابها قتشاكل الأمر 40 
وله يرنى كثير بن أحمد الوزير وکنیته ابو على : 
3 : 3 : 3 2 
ولو ل أودى خخ م السا وذلله موري عمس ا 13 
Î‏ وى E e a a SF ee Ean‏ 
كان مولده سئة ست وعشرين وثلاثماثة باصطخرء وقيل : بالطالقان» وتوفى سنة 
E AG :‏ ا : il.‏ 
ممع وثمانين وتان تاك بالرى ؛ م شل إلى ايان : 
رثاه أبو القاسم بن أبى العلاء الشاعر الأصبهانى قائلا : 
ثوى الجود والكافى معا فى حفيرة ليأنس كل منه مها بًخليه 
هما أصطحبها حيين ثم تعائقا 'ضجيعين فى لحد بباب ذريه(۷ 
إذا ارتحل العاوون عن مستقرهم أقاماإلى يومالشقيامة و 
(1) الصدر السابق؛ وله كتب ومؤلفات أخرئى ذكرها صاحب الوفيات ولم نذكرها لأنها لا تتصل بالأدب . 
(5) الكامل لابن الأثير جلا , (۳) الشادن : ولد القلبى ‏ 
(8)أهرى : هوت يدى له: امتدت وارتفعحت؛ يقال: أهوى إليد بيده ليأخذة أى مد يده إليه . 
(ه) تشاكل الأمر : اختلط والتيس ولم يعد بالمقدور تحديد وجه الصواب فيه. 
1 أودى : مات و شالف زاء من الرزء وهو المصيبة ‏ 
(۷) يريد من (باب ذربه) المحلة التى دفن فيها الصاحب بأصفهات وتعرف بهذا الاسم . 
(4) اعتمادتا في تر جمة الساحب علي الككامل لابن الأثير ج۷ وفيات الأعيان جا ومعجم الأدباء لياقرت جا 


وكتاب أخيل ف الم HH)‏ ب اة , 


1 


ابو حيان التوحيدتي 


هو على بن محمد بن العباس . كنيته أبو حيانء وغلب عليه لقب التوحيدى!!!؛ لأن 
أباه كان يبيع نوعا من التمر يطلق عليه اسم (التوحيد)» أو لأنه كان من المعتزلة الذين كانوا 
يسمون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد كما يرى ذلك ابن حجر العسقلاني*" . 

تاريخ ولادته غير معروف بالضبط؛ وقد تكون بين ۳۱۰ و ۳۲۰ھ" . وهكذا الحال 
بالنسبة إلى تاريخ وفاته؛ والرأى الأقرب إلى الصواب فى هذا المجال أن وفاته كانت بعد 

لة ٠٠‏ ٤ه‏ كما ذهب إلى ذلك (كارل بروكلمان» فى تاريخ » والقزوينى فى مقدمة 
كتاب الهوامل والشوامل» وأبو العباس أحمد زركوبة"؟ اللذين ذهبا إلى أن سنة وفاته 
كانت (414ه). 

أما أصله فقد ذكروا أنه شيرازى» أو تيسابورى؛ وقيل هو عربى من راط" . 

تتلمذ أبو حيان فى بغداد على السيرافى؛ ثم على أبى سليمان بن طاهر المتطقى 
اا 

يعد أبو حيان التوحيدى من أبرز الفلاسقة والمتكلمين والأدباء فى القرن الرابع 
الجرى:؛ قال عنه ياقوت : (شيخ فى الصوفية؛ وفيلسوف الأدباءء وأديب الفلاسغة؛ 
ومحقق الكلامء ومتكلم المحققين» وإمام البلغاء . . فرد الدنيا الذى لا نظير له ذكاء وفطنة 
وفصاحة ومكنة؛ كثير التحصيل للعلوم فى كل فن -حفظه» واسع الدراية والرواية)“ . 

وقال عنه ابن النجار فى الذيل : (كان أبو حيان فاضلاً لغويا نويا شاعرا له مصنفات 
a‏ 

ويقول عنه آدم متز فى كتابه (الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى): (ريما كان 
أعظم كتاب النثر العربى على الإطلاق)7' ١‏ . 


. ٤ (؟)انظر: لان اير ان جة . (؟) اللقايات ص‎ . ١۵ معجم الأدباء ج‎ )١( 

(4) برو لماك ج ة . (5) شیر از نامه - ٠١5‏ 

انظر : معجم الأدياء سج3 ١‏ 4 ومعدفة المقايسات ج۸ ا وأمراء الان ج٣‏ , 

(ا) بر وكلمان عد (۸) معجم البلدان ج ١18‏ . (5) لسات الميزات ج 5 ( )جاص ۳۹۳ . 


TE 


كان أبو حيان متميرًا بثقافته الموسوعية الهائلة ٠‏ فقد كان غزير الاطلاع على أغلب فروع 
العرفة الثى كانت سائدة فى غصره كالفلسئة التى درسها على أبى زكريا يحيى بن عدى 
المنطقى ؛ وأبى سليمان المتطقى الذى كان أكبر علماء بغداد فى الفلسفة والمتطيٌ» وكان 
واسع الاطلاع على فلسفة اليونان وعلى يده درس أبو حيان كتاب النفس لأرسطو سنة 
RT‏ 

وكات على صلة بنقلة الفلسغة البونانية إلى العربية فى القرن الرابع » كما كان وثيق الصلة 
يمؤلفات المناطقة والغلاسفة» فكثير! مانقل عنهم» وذكر أسماءهم فى المقابسات والإمتاع 
والمؤائسة , 

وكان أبو حيان من المنبحرين أيضًا فى اللغة والتحو كما تدلنا على ذلك تبه" ۽ وقد 
كان أب سيك السرا من ضمن العلماء الذين درس عليهم أبو حيان وتأثر بهم إلى حذ 
كبير !7" کا ووس سان على رن على ای ری وز ا قدب اة ع 
وعرف أراءهم حتى أن السيوطى عده من النعداة وتر جم ل 

والآراء والتقاشات النحوية التى نراها مبثوثة فى كتبه تحكى لنا اطلاعه الواسع على علم 
التحو والمسائل المتصلة به كتخطئة الفقهاء فى قولهم (عنين بين العنة)0*) ذاهبًا إلى أن 
الصواب أن نقول (بين التعنين)27 , 

وقد حدثنا أبو حيان نفسه أنه فال: قال الصاحب بن عباد يومًا: فعل وأفعال قليل ؛ 
وزعم النحويون أنه ما جاء إلا: زند وأزناد» وفرخ وأفراخ» وفرد وأفراد فقلت له: أنا 
أحفظ ثلاثين حرفا" كلها فعل وأفعال: فقال: اجا حدمي وق دك لقيو 
ودللت على مواضعها من الكتب» ثم قلت : لیس للنحوى أن يلزم مثل هذا الى !9 إلا 





1 المثابات ص 0.147 (؟)انظر : البصصائر والذسام ج*). 

(۴) الامتاع والمؤائسة ج١ا‏ واتعدر السابق سيف 14 غية الوعاة في غات النصات س؟ , 

(©) عن الرجل عنة : عجز عن الجنماع مرق بصببه قهو معنرن: وعنين : ويقال: امرأةعنينة : لا نشتهى الرجال . 

٠‏ البصائر والدخباتئر س 37 , ۷ احرف هنا : الكلبة 

(8) كان بين الصاحب وأبى حيان جفوة وتباغض . ركان الصاحب يوذ أبا بان وبحاول اليل منه دائمًا ولذلك 
خاطيه بهذه اللهجة والسبب فى هذا ال مفاء أن أا حيان كان معتدا بتفسه لا يرتضى لها أن تخضمع ملق لاء 
والليكام . 

( يرم الحكم : أى یمه زر سبه ريصيله لاهدة. 


١ * م‎ 


بعد الجر والسماع الواسع › ولیس للتقلد و حه إذا كانت الرواية ا والقياس 
مطردا» رهذا كقولهم (فعيل) على عشرة أوجه» وقد وجدت أنا ما يزيد على أكثر من 
عشرين وجهاء وما انتهيت فى التتبع إلى أقصاه . 1 0 : 
© الشاسقة: 

كان أبو حيان يبدى ميلاً خاصا للفلسفة» ويفضلها على علم الكلامء ولذلك حقلت 
مؤلفاته بالماحث الفلسفية» ونقل فيها الكثير من الآراء والتيازات القلسفية التى كانت 
سائدة فى عصره بحيث إننا نستطيم أن نقول إنه قد أسهم من خلال مؤلفاته فى تبسيط 
الفلسفة» وتقريبها إلى أفهام عامة الناس بحيث إنه خلق فى عصره الرغبة بين الناس فى 
الإقبال على الفلسفة بفضل الأسلوب الأدبى الشيق والممتع الذى شرح به الآراء الفلسفية . 
إذ لما عبر أبو حيان عن قضايا الفلسفة بأسلوب بليغ» وصاغ مسائلها صياغة أدبية مشرقة 
شوك إل ELE NIAR‏ وقربت من متناول أفهامهم . ا : 

وقد كان كتاب (المقابسات) تموذجا رائعا للأسلوب الأدبى والفنى الشيق الذى بسط من 
خلاله أبو حيان القشمايا والمسائل الفلسفية المعقدةء وفيما يلى نورد موذجا من كتاب 
المغاہسات لكى يتسنى للقارئ التعرف عن كشب على الأسلوب الأدبى الذى التزم به أبو 
حيان فى عرض المسائل الفلسفية: 

(العالم من حيث هو كائن فاسد» ومن حيث هو فاسد كائن”ء فلذلك نظمه بددء 
وبدده نظم» ومتصله مفصول» ومقصوله متصل» وغفله”؟) مرسوم؛ ومرسومه غفل. 
ويفقظته رقاد» ورقاده يفظة ؛ و غاد فشر ۽ وفشرة عن ؛ وحياته موت 0 ومونة اة ؛ ها هنا 
مثل يتزع إلى الس ضرورة؛ ويعترف به العقل اضطراراء انظر إلى السماء نظرا شافياء 
وتأملها بلغا وجل فى أفاقها ببحثك ونظرك ملياء واستقرع:؟'؟ صورها استقراء تاماء 
فإنك هد محومها منتثرة متساقطة كان سلكها قد وهى ونظمها قد انخرط" + وعلى هذا 
(1) معجم الادباء ج8١‏ . (5) ا لقا بات = ص ١۷‏ ۔ 
(۳ يريد أن العالم نى حالة ننسوء وزوال مستمرة قى ذات الوقت الذى تنش فيه ظاهرة ما نراها تتجه نحو الزوال 

والقساد معني أن لها عمرًا محدذاء وأجلاً معدوذا لا تتعداه. 
(4) الغفل : المجهول وهو عككى المرسوم أى المعلم بعلامة . 


(1) الخرطل : سعثر . 


إدراك الحس ٠‏ وسابى العيان. وشهادة النظلر؛ وظاهر الخبر والأثر؛ لم إنك لا نستشبث بعد 
إمعان النظر» وإنعام”!؟ الفحص» ومواصلة البحث أن تجدها منسقة اتاق ومتفقة اتفافّاء 
وموزوئة وزثاء ومعدلة تعديلاء ومنظومة نظمّاء ومعبأة تعبعة(؟) ٠ومزينة‏ بكل زينة؛ 
ومحلاة بكل حلية؛ حتى يقضى اختيارا واضطرارا وانتهارًا واقتدارا أنها زالت عن حالتها 
المعروفة» أو حالت عن صررتها المألوفة بأقل مثقال ذرة أو هباءة ت ية , ,)40) , 

وهكذا يعد أبو حيان التوحيدى الشخصية الأكثر بروزًا فى العلم والأدب والمعرفة من 
شخصيات المعتزلة فى القرن الرابع الهجرى حتى عده البعض جاحظ هذا القرث» نظرا إلى 
تأثره الكبير بشخصية الجاحظ بحيث دفعه هذا التأثر إلى أن يسلك مسلك الحاحظ فى 
الأسلوب؟ وغزارة التأليف» وتنوع الموضوعات ودقة الوصفء وجمعه قدرا هائلاً من 
المعلومات حول عصره وحول فروع المعرفة الخدافة السائدة فى عصره فى مؤلفاته. كما 
أشار إلى ذلك ياقوت فى قوله: 

(وكان - أى أبو حيان التوحيدى - متفننا فى جميع العلوم من الحو الل 
والشعر» والأدب. والفقه. والكلام على رأى المعتزلة» وكان جاحظيًا يسلك فى تصانيفه 
مسلكه. ويشتهى أن يننظم فى سلكه ؛ فهو شيخ فى الصوفيةء وفيلسوف الأدباء» ومحقق 
الكلام» ومتكلم المحققين» وإمام البلغاء. . )80 . 
© خصائص أبى حيان الأدبية وإسهاماته فى الأدب العريى: 

يكتسب أبو حيان أهميته ومئزلته فى الأدب العربى وخصوصًا فى القرن الرابع اليجرى 
من كونه قد تيز عن كتاب هذا العصر بعدم الاحتفاء بالمحسنات» والتزويقات» والبهارج 
اللفظية على حساب المعنى خلاقًا للنزعة الغالبة على كتّاب هذا العصر مثل ابن العميد. 
وبديع الزمان؛ والخوارزمى» راين عاد هذا بالإضافة إلى أن أبا حيان قد تير عنهم 
بالموضوعات التى تطرق إليها فى نثره» فبينما كانت الغالبية العظمى من كتّاب عصره صابة 
أهتمامها على موضوعات مثل الرسائل الديوانية. والإخوانيةء والثقامات» والعهود؛ ركز 
(١)إمعان‏ التظر وإنعامه: التعمي والدقة فيه 
(1) التعبثة: التهيئة وجمل المتاع بعضه فوق عض . 
(۳ الهباء : التراب الى تطيره الريح ويلزق بالأشياء أو ييث فى الهواء فلا يبدو إلا فى ضوء الشميسى. والمياءة: 

التعلعة من الهماء , 


لاص 42" -511, 
(8) معجم الأدباء جه ١‏ . 


ITY 


هو اهتمامه على مو ضوعات جادة كالفلسفة. وروابة الأخيار» وتسجيل أحداث عصره 
بدقة متاهية؛ كما أشار إلى ذلك المستشرق (آدم متز) فى كتاب (الحضارة الإسلامية فى 
القرن الرابع الهجرى) مشيرًا إلى تميز أبى حيان فى الأسلوب : 

(. . , وأول ما ئلاحظه أنه - أى أبو حيان - كان عا ما بدقائق الأسلوب الرائع » وقادرا 
عليه» غير أننا لا تكاد نلاحظ فى أسلربه ذلك التكلف الذى تجده عند غيره من الأدياء ؛ 
ولم يكتب فى النثر العربى بعد أبى حيان ما هو أسهل وأقوى وأشد تعبيرا عن شخصية 
صاحبه ما كتب أبو حيان» ولكن الجمهور كان ييل إلى طريقة الآخرين فى البديع . 

ولقد كان أبر حيان قنانًا غريبًا بين أهل عصره» وكات يعانى وحشة من يرتفع على أهل 
زمانه ويتقدم عليهم)!!؟ . 

وامتاز أبو حيان فى كتاباته بالإضافة إلى ذلك بأن كتاباته هذه تمثل لتا شخصيته نير 
شيل فقلمه لم يتطرق إلا إلى الموضوعات التى آمن واقتنع بهاء وامترجت مع عاطفته 
وروحه» فهو فی كتاباته لا يستمد من عقله فحسب. وإنا من قلبه ومشاعره أيضاه وهی 
سمة نلحظها فى أدب المعتزلة عمومًاء وفي أدب أبى حيان خصوصاء وهي ظاهرة فريدة 
من نوعها فى نثر القرن الرابع الهجرىء إذ نلاحظ أن غالبية كتاب هذا القرن كانوا يماشرن 
ويسايرون الأوضاع السائدة فى هذا القرن على صعيد الأساليب والمضامين؛ فى حين جد 
أبا حيان ينطلق فى نثره بو حى من قتاعاته ومعتقداته؛ فنجد أن هذه القناعات هى التى 
توجه كتاباته » وتشكلها وتصوغها. 

ولعل السبب فى ذلك يعود إلى شخصية أبى حيان نفسهاء فلقد عرف عنه أنه كان أبى 
النفسء معتدًا بهاء صادقًا قى التعامل مع الآخرين منطلقًا فى هذا التعامل من وحى أفكاره 
ومعتقداته مقنًا للمحاياة والمداهنة حتى مع ذوى المناصب السياسية والحكومية . 

ولقد أورثته هذا الصفات الكثير من المتاعب والمشاكل مع الحكام والأمراء؛ كأبى القتح 
ابن العميدء والصاحب بن عباد؛ واين سعدان"؟ » ومن غيره من العلماء والكتاب؛ بل 
ومع الناس الذين كان يعاصرهم ؛ فنشأ ساخطًا متبرمًا من حياته ومن الناس» وعاتى 
شظف الحياةء ونكد الفقر؛ ووصلت به الخال من الضجر بالحياة» والتبرم من زمانه إلى 
درجة أنه أقدم على إحراق كتبه ومؤلفاته النفيسة معللاً ذلك ب (إن العلم يراد للعمل» كما 


(1) ص ۴11-۳۹۹ ؛ 
1 راجم ذلك فى معجم الأدباء جا والإمتاع والؤانية جا , 


A 


أن العمل يراد للنجاء. فإذا خان العمل قاصرًا عن العلم كان العلى كلا" على العالم ٠‏ وأا 
أعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلأ وصار فى رقبة صاحبه غلا . 

يقول فى ذلك : (فقدت كل مؤنس وصاحب » ومرافق ومشفق؛ والله لرما صليت فى 
الجامع فلا أرى إلى جنبى من يصلى معى ‏ . . فقد أمسيت غريب الحال» غريب اللفظ؛ 
OE E RE PA CEE TE O.‏ هوق كاذ الفييقة 
ملازمًا للحیرة» محتملاً للأذى. یاشنا من جميع من تری . . .)280 , 

وقد عبر أبو حيان عن مذهيه فى الكتابة والتأليف فى قوله : 

(إن البليغ ينبغى أن يبرأ من التكلف» ويتباعد عنه لأنه مفضحة وصاحبه مذموم ومن 
استشار الرأى الصحيح علم أنه إلى سلامة الطبع أحوج منه إلى مغالبة اللفظ ٠‏ وأنه متى 
فاته اللفظ المر لم يظفر بالمعنى المرا. . .)220 , 
« تسجيله لثقافة عصره: 

وتعتبر هذه الميزة فى كتاباته ومؤلفاته واحدة من الإسهامات والخدمات الكبرى التى 
أسداها أبو حيان إلى الأدب والفكر العربى وذلك بطبعه المفطور على تسجيل الحوادث 
بدقة متناهية» إلى حد أننا نستطيع أن نقول إن كتبه تعد إحدى الوثائق الهامة التى من 
الممكن للباحث أن يرجم إليها فى التعرف على الأوضاع الثقافية والفكرية والأدبية التى 
كانت سائدة فى القرن الرابع الهجرى: (فقد عاش أبو حيان فترة طويلة من حياته فى بغداد 
وعبر عن قافتها الغنية وفكرها البديع وحضارتها المخصبة أروع تعبير؛ دقة وصفء وصفاء 
لغة؛ وجمال بيان. . وكانت ثقافته موسوعية شاملةء ومن هنا تأتى أهمية كتبه لتاريخ 
الفلسفة والأدبء فقد جمع فى كتابه الضخم (البصائر والذخائر) ورسالته فى الصداقة 
والصديق مختارات رائعة فى الفلسفة والفقه والنحو واللغة والشعر التقطها من بطون 
الكتب ومن أقواه المتحدثين» ولولاء لنسيت فى غمار مانسى من علم العلماء وفتون الأدياء 


ااا فون عع و E,‏ : 

)الكل 7 E NF‏ (؟) معجم الأدياء ةا . 

(۳) التحلة والتحلة جمع نحل وتحل | الدعوى ؛ المذهب والديالة ‏ 

)الو حشة - الثلوة لوف واتقيافى القلى من الخلرة, (8 ا الصسداقة والصنديق - ص 5 


17 رسمالة اموم د ملصقة بالسداقة والصدين - "صر 1 E‏ يرأ : يتكلم . سا حدة : ما يو جب القشيصة؛ مغالبة 
اللفظل : الغ والتكلف في اختثبار». 
( ا قابات عى ك ٠١‏ , 


مر 


BARE OE e a aa‏ توا 
العلماء والمؤرخين والأدباء من القدماء واللحدثين الذين كتبوا عنه واقتبسوا من كتبه منهم 
بافوث اللحموى» والسبكى ؛ والذهبى» وابن حجر العسقلائى» والسيوطىء واين ثباته 
المصدرى ؛ وابن أبى الحديدء ومن المحدثين بروكلمان؛ ومتزء ومرجليوث» ومايرهوف» 
رسيئرن؛ ودی بورء وخخير الدين الزركلىء وأحمد أمين» وعبدالرحمن بدوی» والدكتور 
يا قاين مسن و 

وکل هذا العدد الكبير من الشخصيات التى نقلت أو كتبت على أبى حيان إن دل على 
شىء فإنها يدل على عظم التأثير الذى تركه أبو حيان على حركة الأدب والفكر والتاريخ من 
بعده» من خلال الكم الهائل من المعلومات التى خلفها فى مختلف المجالات . 
© سشدرته الفدة على تحليل الشخصيات وبالنفسيات: 

تشهد لنا مؤلفات (أبى حيان) وخمصوصا كتاب (الإمتاع والمؤانسة) بقدرة فائقة غلى 
وصف الشخصيات المختلفة» وليل نفسياتها بدقة متناهية وبيان حالاتها الختلفة ؛ 
وتقييمها من الناحية العلمية؛ وبيان توجهاتهاء وتقاط قوتها وضعفها. 

وهو فى كتابه:(الإمتاع والمؤانسة) يقدم لنا نقداء وتقييمات كثيرة للشخصيات والعلماء 
التى كان يحتك بهاء أو يتلقى منها العلم ؛ ويرويه عنها. 

وبطبيعة الحال؛ فإن هذه الظاهرة فى كتابات أبى حيان تعد توعا من التقد والتقييم 
للشخصيات ؛ ويمكننا أن ندرجها تحت عنران دراسة الشخصيات أو تقد تراجم وسيرة 
ذاتية عنهاء وهو لون من الأدب ظهر فيما بعد بشكل مستقل ؛ ورما كان أبو حيان من أوائل 
الذين وضعوا أسسهء و مهدوا له بعد الجاحظ: 

وفيما يلى نورد نموذجا من كتاباته فى مجال تليل وتقييم ووصف الشخصيات من كتابه 
(الإمتاع والمؤانسة) فقد قال فى وصف طائفة من العلماء : 

(أبو سعيد (السيرافى) أجمع لشمل العلمء وأنظم لمذاهب العرب» وأدخل فى كل 
باب وأحرج من كل طريق» وألزم للجادة الوسطى فى الدين والخلق» وأروى فى 
الحديث» وأقضى فى الأحكام وأفقه فى الفتوى . . . وأما على بن عيسى (الرمانى) فعالى 
الرئبة فى النحو واللغة والكلام والعروض والمتطق» ولا عيب به إلا أنه لم يسلك طريق 


(١)القاييات‏ صن 8 - ا 


١ 


وضع المنطق؛ بل أفرد صناعة وأظهر براعةء وقد عمل فى القرآن كتابا ننيساء هذا مع 
خلا يلحى بهؤلاء مع براعة اللفظ وسيقك الحفظ وعزة النفس وبلل الريق > وغزارة النشث» 
وكثرة الرواية» ومن نظر فى كتابه (المهجة) عرف ما أقول واعتقد فوق ما أصف . .)210 , 
وقال فى وصف أبى سليمان المنطقى أستاذه فى الفلسفة : 
(أما شيخنا أبو سليمان فإنه أدقهم نظراء وأقعرهم غرضاء وأصفاهم فكرًا وأظفرهم 
ہالدررء وأوقفهم على الغررء مع تنطع فى العبارة» ولكنة ناشئة من العجمة» وقلة نظر فى 
الكتبء وفرط استبداد بالخاطر» وحسن استباط للعريص» وجرأة على تفسير الرمز. 
وبخل با عنده من هذا الكبر . . .)50 . 
وأبو حيان فيما عدا ذلك من خصائص ومواصفات فنية ومضمونية جاحظى الأدب 
والنثرء فهو كالجاحظ يهجو فى نثره متهكما ساخخرا كقوله فى وصف الصاحب بن غياد : 
(تراه عند الهذر وأشباهه يتلوى ويتبسيمء ويطير فرحا ويتقسم . .٠‏ وهو فى كل ذلك 
يتشاكى ويتحايل + ویلوی شدقهء ويبتلع ريقهء ویرد كالآاخدء ويأخذ كالممتدم » و يشب 
فى عرض الرضاء ويرضى فى لبوس الغضب ويتهالك ويتمالك ويتقايل 
ا 
وهو أيضًامميل إلى الإطئاب والسرد والتفصيل فى بسط موضوعاته: كما هو حال 
الحاحظء بل كما هو حال أدباء المعتزلة بصورة عامة والذين لعبوادورا كبيرا فى ترسيخ هذا 
الاتجاه فى النثر العربى نظرا إلى عقلياتهم الموسوعية الميالة إلى الجدل والتشعب فى الكلام . 
والمعائى المتقارية» وتخرار المعلى بعارات متغايرة لفظًا » كقوله فى الذعاء فى مقدمة كتاب 
(المقاسيات» : 
)١(‏ الشين: الغليظ والصلب يريد أنه كان قويا فى ديئه . 
(؟) الإمتاع والمؤائة جنا , 
(؟) الإمتاع والمؤانسة جا . أفعرهم غرفا: أبعدهم عدقًا ومقصدا. أوقفهم على الغرر : أكثرهم اكتشاقاً خاصة 
العلم وخالصته. تنطع فى الكالام : تفصح فيه وتعمي ورمى پلسانه إلى نطع الهم . التكنة : العضمة فى اللا . 
العريص الضعب العضل . 
2 الإمتاع والمؤائية جا . الهذر : الكلام المختلط الذى ينبغى أن لا يقال . يتفم : يتفرق. بقصد أنه لا يتلاك 
زعام نفسه عند الفرح . يلوي شدقه ! يظهر الفصاحة أو يتكبر على التاس.اللبوس ؛ ما يلبس . 
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(اللهم إليك نرغب فيما أنت أهله ومظنته ومعروف به؛ ونلكمس منك ما أنت واجده 
وقادر عليه ومأمول فيهء فهب لى بجودك ومجدك روح القلب بنور العقل» وسكون البال 
ببصيرة النفس» ورخاء العيش بدرور الرزق» وصلاح الحال بفائض الخير؛ وصراب 
القصد بثبات العقد» وبلوغ الغاية بصحة العزم» ونيل المراد بدوام الصبرء وبعد الصيت 
بحسن السيرة» وتتابع الثناء بمرضى الطريقة » وفاشى النعمة برائب العز» وسلامة العاقية 
بحيازة الفوز» واكفنا من اللسان فلتته ومن الهوى فتنتهء ومن الشر خحطرته» ومن الرأى 
غلطتهء ومن الظن خيطته ومن الطبع سورته. . وجنينا معاندة الحق؛ ومجانية 
ال 

ومن الناحية الشكلية واللفظية امتاز نثر (أبى حيان) بالوقع الموسيقى للجمل التى 
يستخدمها عبر استخدام عبارات قصيرة متناسبة الطول أكثر من صنعة الازدواج فيها كقوله 
فى البصائر والذخائر: 

(اللهم إنى أسالك جذا مقرونّاء وعلما بريثًا من الجهل» وعملاً عريا من الختل ء وقولا 
موشحًا بالصواب» وحالاً دائرة مع الحق» وفطنة عقل ميصرة فى سلامة صدره وراحة 
جسم راجعة إلى روح بالء وسكون نفس موصولاً بشبات يقين» وصحة حجة يعيدة من 
0 , 

ويميل أبو حيان إلى الإكثار من استعمال الكلمات المتضادة فى نثره أو ما يسمى بالمقابلة 
فى علم البديع ليزيد من وضوح الفكرة التى يطرحها كقوله فى الإشارات الإلهية : (أما 
ترى ضيعتى فى تحفظى؟ أما ترى رقدتى فى تيقظى؟ أما ترى غصتى فى إساغتى؟ أما ترى 
ضلالى فى اهتدائى؟ أما ترى رشدى فى غیی؟ أما ترى عبى فى بلاغتى؟ أما ترى ضعفى 
فى قوتى؟ أما ترى عجزى فى قدرتى؟ أما ترى غيبتى فى حضوری؟)"' . 


(1)المقايبات مى ك 
١‏ البعبائر والدخائر. 
(۳) المصدر السابق . 
عم 


الناضى عبد اتجيار Sk‏ بعد سنة ١٠ب‏ 


هو القاضى أبو الحسن عبد الحبار بن أحمد الأسد آبادى » قاضى قضاة الدولة البويهية 
فى إيران» ويعتبر أكبر أعلام المعتزلة فى عصره الذى يمتد حتى سنة 6١15(‏ هاه وهى سنة 
وفاته. ) 

له مصتفات كثيرة أهمها كتاب (المغنى فى أبواب التو حيد والعدل) وقد خحصص الجزء 
السادس عشر منه لبحث إعجاز القران من الناحية البالاغية . 

قال عنه الخطيب البغدادى : كان يتتحل مذهب الشافعى فى الفروع » ومذاهب المعتزلة 
فى الأصول» وله فى ذلك مصدفات. وولى قضاء القضاة بالرى وورد بغداد حاجا وحدث 
ب" . 

زعو واا عات عدا لماي اول ری الى فى رخا ال راشان 
#ؤلنك ف مخ مر وا وهاه ا اوا کا ا 


الزمخشرى 1517 - ادف 


هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد جار الله» ولد فى (زمخشر) من إقليم 
'(خوارزم) الفارسى فى شهر رجب سنة (1۷٤ه)ء‏ أى بعد القرن الرابع الهجرى ؛ حيث 
كان مذهب الاعتزال ما يزال يمتلك بعفى النفوذ فى إيراك . 

درس العلوم اللغوية والدينية» وأحذ الأدب عن أبى الحسن على بن اللظفر 
التيسابورى: وأبى مضر محمود بن جرير الضبى الأصبهانى» وقضى شطرا كبيرا من 
حياته فى الترحالء فأقام فى بغداد مدة؛ وجاور مكة طويلا!؟ » وبها أملى تفسيره 
الكشاف . 





)١(‏ (انظر فى تر مته : طبقات الشافعية لليكى » تاريخ بغداد؛ لساث الراك » مراع الحنان لللاقعى + الخال لان 
الأثيرء المتزلة لابن الرتضى . 

)اریخ بداد ا 0 

(۳) الكصدر السابق جا . 

a ED 
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توفى فى خوارزم سنة 8 '87ه. 
كان الزمخشرق كاتباء وشاعر! و هفسا للقران الكري › وله دیوان شسعر غير مطبوع : 
بالإضافة إلى (الكشاف) فإن للزمخشرى كتبا معروفة من أهمها كتاب (المفصل) فى 
النحو: وقد عنى به من جاءوا بعده وشرحوه مراراء ومعجمه المعروف (أساس البلاغة)ء 
و(الفصل فى اللغة)ء وكتاب (أطواق الذهب) ضمئه ثرا مسجعا أنيقًا على غرار 
المقامات . 


© تعريف مختصر بأهم مؤلفاته الأدبية: 

١‏ - الكشاف (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل) : وهر 
أحد أشهر وأهم التفاسير الأدبية والبلاغية للقرآن الكري » سعى الزمخشرى من خلاله إلى 
أن يفسر القرآن» ويقف على تباياه وأسراره عبر بيان الحوانب البلاغية منه كما يقول ذلك 
فى مقدمة تفسيره : 

(ثم إن أملا العلوم با يغمر القرائم''! وأنهضها با يبهر الألباب القوارے' 0 
غرائب نكت يلطف مسلكها؛ ومستودعات أسرار يدق مسلكها علم التفسير الذي لا يتم 
لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذى علم» كما ذكر الجاحظ فى كتاب نظم القرآن» فالفقيه وإن 
برز على الأقران فى علم الفتاوى والأحكام» والمتكلم وإن بز؟؟ أهل الدئيا فى صتاعة 
الكلام » وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية!*2 أحفظء والواعظ وإن كان 
من اسن البصرى أوعظ + والنحوى وإن كان أنحى من سيبويه» واللغوى وإن ملك 
اللغات بقوة لحييه"" » لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوص على شى؛ 
من تلك الحقائق إلا رجل قد برع فى علمين مختصين بالقرآن وهما: علم المعانى: وعلم 
البيان» وتمهل فى ارتيادهما آونةء وتعب فى التنقير عنها أزمنته وبعشته على تتبع مظانه. ا 


همة فى معرفة لطائف حجة الله» وحرصًا على استيضاح معجزة رسول الله. . .)9 , 


)١(‏ القرائح جمم قريحة : الطبع . وقريحة الشاعر أو الكاتب ملكة يقتدر بها على الإجادة فى نظم الشعر أو الكتابة 
(1) الألباب القوارح: يريد العقول الفطنة الذكية . 

ارز :غي (4)بر : سبق 

ةا ابن القرية : رجل عرف بشدة ذكائه وسر عة حفظه , 

(5) اللحبان : اللحى عظم اليتك الذى عليه اللأسنان؛ منبت اللحية . 

(۷) مقدمة تفسير الكشاف . 
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وقد تأثر الزمخشرى إلى حد كبير بآراء عبدالقاهر الجرجانى البلاغية التى ضمنها كتابه 
المعروف (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) هذا بالأضافة إلى مطالعاته ودراسته العميقة 
والواسعة للمؤلفات البلاغية التى كتبها علماء البلاغة من قبله؛ وما كان يتمتع به من ذكاء . 
وفطنةء وقوة حدس » وذوق أدبى أغانه على أن يطبق ما توصل إليه العلماء من قبله 
(وخصوصا الجرجانى) بشأن علمى البيان والبديع تطبيقًا دقيقًا ومفصلاً على آى الذكر 
الحكيم. علاوة على النتائج التى توصل إليها هو نفسه فيما يتعلق باكتشاف أسرار الإعجاز 
القرآنى اعتمادا على معطيات علمى البيان والمعانى» بل وحتى البديع » وبذلك يكون 
الزمخشرى أول من فطن من بين علماء اللغة والبلاغة إلى دور ذينك العلمين فى الكشف 
عن أسرار الإغجاز القرآنى ٠‏ وفهم معانى الآيات بشكل أفضل» كما أشار هو نفسه إلى 
ذلك فى النص الذى أوردتاه فيما سبق من مقدمة.تفسيره الكشاف . 

وس REE REN‏ اند قات لاتق ال الس 
فصل بين علم المعانى » والبيانء وأول من وضع مصطاح (المعانى) على العلم الأول بعد 
أن كان الجرجانى يطلق عليه اسم علم النظم والأسلوب' . 
© تماذج من تفسير الكشاف: 

قوله فى تفسير الآية الأولى والثانية من سورة البقرة : 

(.. . #ألم» جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسهاء و#إذلك 
الكتاب# جملة ثانية و#لاريب فيه» ثالثة و#هدى للمتقين» رابعةء وقد أصيب بترتيبها 
مفصل البلاغة؛ وموجب حسن النظم؛ حيث جىء بها متناسقة هكذا من غير حرف 
نسق(عطف) وذلك للجيثها متاخية آخذا بعضها بعنق بعض » فالثانية متحدة بالاأولى معتنقة 
لها وهلم جرا إلى الثالثة والرابعةء بيان ذلك أنه ننه أولا على أنه الكلام المتحدى بهء ثم 
أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال» فكان تقريرا لجهة التحدى وشدا من أعضاده 
ثم نَفَى عنه أن يتشبث به طرف من الريب فكان شهادة وتسجيلاً لكماله . : .)17 . 
۲ - أساس البلاغة: 

وهو من الكتب البلاغية والأدبية الشهيرة التى خلفها الرمخشرى وقد يأتى فى الدرجة 





() للتوسم راجم كتاب البالاغة لشرفى ضيف ؛ 
(۲) چا = س ۱٣۲٣۳-۱۲۱‏ 


الغانبة من الأهمية بعد (الكثاف): ذكر فيه المجازات اللغرية والمزايا الأدبية: وتعيتراث 
البلغاه على ترتيب موادهاء ذكره السيوطى فى بغية الوعاة؛ وياقرت فى معجم الأدباء» 
وصاحب كشف الظنون مؤكدين أنه من أركان فن الأدب بل هو أساسه. . 

وتكمن ميزة هذا الكتاب وخصوصيته عن المعاجم العربية الأخرى فى تفريقه بين الحقيقة 
والمجاز كما يذكر ذلك الزمخشرى نفسه فى مقدمة هذا الكتاب قائلاً فى معرض بيان 
خصائصه وما اشتثمل عليه : 

(.. . ومنها - أى من خصائص الكتاب- تأسيس قوانين فصل الخطاب(١؟‏ ؛ والكلاه 
الفصيح بإفراد""' المجاز عن الحقيقة » والكناية عن التصريح)7 . ظ 

ولذلك فقد بقى (أساس البلاغة) واحدا من المعاجم الحية التى مازال الباحثون وعلماء 
اللغة ير جعون إليها نظر] إلى الطابع الجديد والمبتكر الذى تميز به عن سائر المعاجم الأخرى 
وخصوصنا المعاجم اللغوية البحتة التى تقدم معانى الكلمات من الناحية اللغوية الصرفة دون 
إلقاء الأضواء على جرانبها الأدبية والبلاغية ومواضع استعمالهاء أضف إلى ذلك أن هذا 
الكتاب يعد من ضمن إسهامات الزمخشرى فى إغناء الدراسات اللغوية المتعلقة بفقه اللغةء 
وتطور معانى ودلالات الألفاظ حتى العصر الذى عاش فيه كما أشار إلى ذلك فى قوله: 

(ومن خصائص هذا الكتاب تخير مأوقع فى عبارات المبدعين» وانطوى تحت 
استعمالات المفلقين!؟؟ » أو ما جاز وقوعه فيهاء وانطواؤه تحتها من التراكيب التى تملح 
وتحسن» ولا تنقبض عتها الألسن؛ لجريها رسلات”*' على الأسلات7١!‏ » ومرورها 
عبات" على العذيات. , ,)180 , 

وقد أوضح الزمخشرى فى خطبة كتابه هذا اتجاهاته فى تأليقهء وأهدافه من هذا 
التأليف» والموضوعات التى أكد عليها والتى تصب - كما يقول - فى علم المعانى؛ 
والبيان؛ والتفريق بين الحقيقة والمجاز وخصوصا المجال اللغوى؛ فقال فى هذا الصدد : 





. فصل الخطاب : الفصل بين الحق والباطل + وهو أيقمًا قول الخطيب : (أما بعد)‎ )١( 
. ا إفراد؛ فصل‎ 
. أساس البلاغة / مقدمة المؤلف‎ )١( 
. (1)الشلى : الدع‎ 
, ؟رسلات ؛ سهللات السير‎ 8| 
 ناسللا الأسلة: رأس‎ )1( 
عذبات ج عذبة سائغة حلوة» والعذيات : أطراف الألسئة.‎ )1 
, أساس البلاغة - مقدمة المؤلف‎ )8( 
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i )‏ كانت مطامح نظره» ومطارح فكره الجهات التى توصل إلى تبين مراسم 
اللقا2: والمغايرة على مناظم الفصحاء. والمخابرة بين متداولات ألفاظهم» ومتعاورات 
أقوالهم» والمغايرة بين ما انتقوا منها وانتخلواء وما انتفوا عنه فلم يتقبلواء وما استركرا 
واستتزلواء وما استفصحوا واستجزلواء والنظر فيما كان الناظر فيه أوقف» وبأسراره 
ولطائفه أعرف. حتى يكون صدريقينه أثلج» وسهم احتجاجه أفلجء وحتى يقال: هو من 
علم البيان حظىء وفهمه فيه جاحظى» وإلى هذا الصوب ذهب عبدالله الفقير إليه محمد 
ابن عمر الزمخشرى عفا الله تعالى عنه فى تصنيف (كتاب أساس البلاغة) . . .). 

ثم يتحدث الزمخشرى بعد ذلك عن محتويات هذا الكتاب وما اشتمل عليه من نكتء 
ونوادر أدبية وبلاغية » فيقول : 

(. . . وهو كتاب. . فليت له العربية وما فصح من لغاتهاء وملح من بلاغاتهاء وما 
سمع من الأعراب قى بواديهباء ومن خطباء الحلل فى نواديهاء ومن قراضبة يجد فى 
أكلائها ومراتعها» ومن سماسرة تهامة فى أسواقها ومجامعهاء وما تراجزت به السقاة على 
أفواه تُبهاء وتساجعت الرعاة على شفاء علبهاء وما تقارضته شعراء قيس وقيم فى 
ساعات المماثئة» وما تزاملت به سفراء ثقيف وهذيل فى أيام المفاتنة» وما طولع فى بطون 
الكتب ٠‏ ومتون الدفاتر من روائع ألفاظ مفتنةء وجوامع كلم فى أحشائها مجتنة. . .). 

وفى نهاية خطبته وبعد أن يعدد خصائص كتاب (أساس البلاغة) ومزاياه» يذكر 
الزمخشرى الفوائد والشمار التى يجنيها المتأدب وطالب علم الأدب والبلاغة من قراءة هذا 
الكتاب ودراسته» فيقول: 

(. . . فمن حصل هذه الخصائص وكان له حظ من الإعراب الذى هوميزان أوضاع ١‏ 
العربية ومقياسها ؛ ومعيار حكمة المواضع وقسطاسهاء وأصاب ذروا من علم المعانى 
وحظى يرش من علم البيان» وكانت له قبل ذلك كله قريحة صحيحةء وسليقة مليمة 
. قحل شره» وجزل شعره» ولم بطل عليه أن يناهز القدمينء ويخاظر المقرمين. . :). 

# نموذج لیف شرح الزمخشرى لمعائى الكلمات. وذكر استعمالاتهاء 
ومجازانهاء ودلالاتهاء ومعانيها الاصطلاحية؛ وشواهد عليها اخترناه من كتاب الهمزة» 
باب (أأب د) : 

(:* أب د - لا أفعله أبد الآبادء وأبد الأبيدء وأبد الآبدين» وتقول: رزقك الله عمل 
طويل الآباد. وأبدت الدواب وتأبدثت ' نوحشتء. وهی أوابد ومتأبدات» وفرس قيد 
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لأرابد وهى نفر الوحوشء وقد تأبد المتزل: سكتته الأوابد؛ وتأبد فلان: توحش» وطيور 
أوابد خبلاف القراطع . 
ومن المجاز : فلان مولع بأوابد الكلام وهى غرائبهء وبأوابد الشعر وهى التى لا تشاكل 
جودة. قال الفرزدق: 
لن تدركوا كرمى بلؤم أبيكم وأوابدى بتنحل الأشعار 


تبثت زرعة ۴ السفاهة كاسمها يهدى إلى أوايد الأشعار 
وجنننا بابدة ما نهرفها) 217 . 


وهكذا ينضح أنا ما سيق أن الزمخشرى يعتير - بحق - أكبر وأعظم جهابذة وأساطين 
الآدب والبلاغة فى تاريخ الأدب العربى ؛ وريا جاء فى المرثبة الثائية بعد الماحظ هن تاححية 
إسهاماته الجليلة فى إرساء قراعد وأسس علوم البلاغة وختصوصا غلم المعانى» وأسرار 
الإعجاز البلاغى للقرآن وتطبيقه لمعطيات علوم البلاغة على آيات الذكر الحكيم . 

ومن خلال تأمل التضوض الابقة التى أوردناها له من الكشاف؛ و(أساس البلاغة) 
يتضح لنا أيضا أنه هو نفسه كان من الكتاب والنائرين المتكلمين الذين يطغى الأسلوب 
الأدبى والبلاغى على أسلوب كتابتهم كما لاحظنا ذلك لدى المباحظ » زأبى حيان 
التوحيدى وغيرهم من أدباء وكتاب المعتزلة» فتلك التصوص تدلنا على أسلويه الأدي 
الشرق» وثروته اللغوية الغزيرة؛ وامتلاكه لناصية الكلامء وتأثره إلى حد بعيد ييولد 
وانجاهاته البلاغية» وهى صغة نلاحظها بوضوح لدى أدياء المعتزلة ‏ 
٣‏ - أطواق الذهب فى المواعظ والخطب: 

وهر - كما يدل على ذلك العنوان - كشيب فى المواعظ والنصح ألفه الزمخشرى 
بأسلويه الأدبى والبلاغى المعروف عنهء وقسمه إلى مقالات . 
© نموذج من هذا الكتاب: 

- المقالة الأولى : 

(ما يخفض المرء عدمه ويتمه إذا رفعه ديئه وعلمه؛ ولا يرفعه ماله وأهله إذا فض 
فجوره وجهله» العلم هو الآب؛ بل هو للثأى أرآب» والتغرى هى الأم بل هى إلى اللبان 


جه بي سے سر 


(1)أساس البلافة مادة أب د. 


۳۸ 


أضم؛ فأحرز نفسك فى حرزهماء واشدد يديك يغرزهما يسقك الله نعمة صمية» و بەخىاڭ 
اة عة ٠‏ 


ابن أبى الحديد المعتزلی الث - ٦۵٦‏ ش 


هو عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن محمد" بن الحسين بن أبى الحديد 
المدائنى ؛ ولد فى المدائن أول ذى الحجة سنة (087ه) ونشأ بهاء وتلقى عن شيوخها 
ودرس المذاهب الكلامية تم مال إلى مذهب الاعتزال فيهاء حيث كان الاعتزال والتشيع 
هما السائدات فيها . 

سافر فى مطلع شبابه إلى بغداد حيث استزاد من العلم فيهاء واختلط بالعلماء من 
أصحاب المذاهب» وعلى حد قول صاحب كتاب (نسمة السحر) أصبح فيها معتزليًا 
جاحظياء بعد أن كان شيعا غاليا . 

وفى بغداد نال الحظوة لدى الخلفاء العباسيين والوزير ابن العلقمى وخختصوصًا المستتصر 
الذى حكم من (1۲۳ - ٠٤١‏ ه) فعين كاتبًا فى دار التشريفات ثم فى الديوات» وأخميرا 
فوض إليه أمر تعزائن الكتب فى بغداد . 

كان ابن أبى الحديد متضلعًا فى الفقه والأصول وله فى ذلك مؤلفات معروفة» وكان 
متكلماء جدلياء نظاراً على طريقة أهل الاعتزال؛ وله مع الأشعري» والغزالى والرازى 
كتب ومواقف. 

وبالإضافة إلى تبحر ابن أبى الحديد فى الكلام والفقه والأصول؛ فقد عرف عنه؛ 
وشهدت له مؤلفاته بأنه كان أديبا» شاعرا» ناقداء خبيرا بمحاسن الكلام ومساوئه» وكتابه 
(الفلك الدائر على المثل السائر) يشهد له بقدرته الفائقة على نقد الشعر وفنون البيان؛ وكان 
عالًا لغوياء ومؤرخا عليما بأخبار العرب» مطلعًا على لغتياء وآثارها الأدبية كالأشعار: 
والأمثال» والنوادرء وحافظًا ومستوعبا لعلوم زمانه. 





)١(‏ أطواق الذهب من ٤ء‏ العدم : الفقر الشديد. العأى: الفساد يقال: فلان يرأب الثأى أى بصلح الفسادء 
اللبان : السدر وما بين الئديين حرز : حفظ صيبة : الصيب السحاب ذو المطرء والصيية : المنصية بغرارة كالمطر. 

(؟) اعتمدثافى ترحمة ابن أبى الحديد على مقدمة كتاب شرح تهج البلاغة وعلى صور التسخة الخطية لكتاب 
زتمة السصر بذكر من نشیم وشعر) تأليف يرسف بن يسبى بن الحسين اليماني الصتعالی (لت71١١ع)‏ جلا 
الموجودة فى مكتبة داقر المعارف الإسلامية الكبرى شت رقم (9١1-ل8)‏ 1445 


۳4 


وكان کاتبا تشهد له مؤلفاته بإشراقة الديباجة » والتفان فى النثر ه والحسن فى الترسل . 

ويذكر عله من أرخ له أنه كان شاعرا مجیداء وذكر ابن شاک أن له ديوان شعر كان 
ور لا ری ر اقا ا سات الب ترش لكر بق لسع امقر اال 

ولط قراب أنى حو ف شمو إلى قبع الأغرافى الم والرناءة واكم 
والوصف. والغزل» ومال بشكل خاص إلى شعر التصوف والغزل الإلهى» وقد أورد 
الكثير منه فى كتاب (شرح نهج البلاغة) . 

خلف ابن أبى الحديد العديد من المؤلفات والمصنفات» ولأن موضوع كتابنا استعراض 
النشاط الأدبى للمعتزلة» فإننا سنقتصر فيما يلى على ذكر مؤلفاته الأدبية وهى : 

. الحواشى علي كتاب المفصل فى النحو للزمخشرى > ذكره ابن الفوطى‎ - ١ 

کدی ان شعرهء ذقرءانن شاک الكدي.. 

۳ - شرح نهج البلاغة فى عشرين مجلذاء ويعتبر أهم وأشهر كتبه على الإطلاق . 

٤‏ - العيقرى الحسان» ذكره صاحب روضات الجنات؛ وقال: (وهو كتاب غریب 
الوضع » قد اخثار فيه قطعة وافرة من الكلام والتواريخ والأشعارء وا وة شتا من 
عا و 

غ - (الفلك الدائر على الئل السائر) وهو عبارة عن كتاب نقد على كتاب (المثل السائر 
فى أدب الكاتب والشاعر) A‏ لأف الور ار 

- القصائد السبع العلويات ؛ وهی قصائد موضوعاتها: فتح خخيير؛ فتح مكة؛ مادم 
الرسول (قصيدتان)» مقتل الحسين» موت الخليفة العباسى الناصر لدين الله (571ه)؛ 
ذكر ابن الفوطى أن ابن أبى الحديد نظمها فى ضباه وهو بالمدائن سنة ١111ه.‏ 

۸ - القصائد المستنصريات» نظمها برسم الخليفة المستنصر العباسىء ذكر كاتب مقدمة 
شرح نهج البلاغة أن نسخة خطية منها موجودة فى مكتبة السماوى بالنجف . 

4 - (الوشاح الذهبى فى علم الأدبى) ذكره ابن الفوطى . 

ا Î ES‏ ايند ونقل صاحب كتاب (نسمة 
(41نسمة الجر صن ۴۳ وما بعتها. 
(؟) وذكره الدكتور عمر فروخ فى تاريخه ياسم (الأخبار الحسان) , 

(۳) وقد كتب ابن أبى الحديد هذا الكئاب بناء على طلب من المتتصر ٠‏ وطيع هذا الكتاب فى الهند سنة 1159 . 
(4) تاريخ الأدب العربى عمر فررخ ج۴ ص 8/5 . 
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السحر) عن الديار بكرى أنه توفى قبل دول التتار بغداد بنحو سبعة عشريومًا؛ وكان 
دخولهم إليها فى العشرين من المحرم سنة 107 ها '' , 
وذكر ابن الفوطى فى كتاب مجمع الألقاب؛ أنه أدرك سقوط بغدادء وأنه كان عن 
خلص من القتل فى دار الوزير مؤيد الدين العلقمى مع أخيه موفق الدين9؟2 . 
رثاه أخموه عر الدين عبدالحميد بقوله : 
عينى بكتك ولو تطيق جوانحى وجوارحى أجرت عليك یی" 
أنقًا غضبت على الزمان فلم تطع حبلا لأسباب الوفاء قطوعا 
ووفيت للمولى الوزير فلم تعش RL‏ عي اولك E E‏ 
وبقت بعد كمافلر كان الردى بدي لقارقنا الحا جميعا 


(1) شرح النهج جا س ١۷‏ , 


(*) البوائح : الأضلاع تمت الترائب ما يلى الصدر, النجيع من الدم: ما كان مائلاً إلى السراد . 


١+١ 


نماذج من أشعار ابن آبى الحديد 


: !١!تايولعلا مادج من القصائد السبع‎ - ١ 

أ- من قصيدته فى ذكر فتح مكة ومدح النبى غل : 
جللت فلما دق فى عينك الورى 2 نهضت إلى أم القرى أيد القرى"“ 
جلت لها قب البطون راغا تقود لها بالقودأم حبوكرا" 
وسقت إليهاكل أسرقلوبدت ‏ لهمعفر ظنتهبالرمل جؤذرا 
اغا أعالى الف اد ك ادا يؤم وكون الفتخ يلدمس القرى!*! 
يفوق الرياح العاصفات إذا مشى 2 ويسبق رجع الطرف شدا إذا جرى 
جيادعليهاللرجيهولاحقى دلائل صدق واضحات لن یری" 
نفيهاسلوللمحب وشاهد على كلم ةاللهالدير للورى 
وا ا غ ا ا و ا ت اق م 
عليها كماة من لؤى بن غالب نو ا و 


ب - وقال فى قصيدته الثالثة التى يصف فيها النبى 88 : 








(1) اخبترنا هذه النمائج من كتاب القصائد العلويات السيع شرح العلامة السيد محمد صاحب المدرك ؛ و كعاب 
(الروفسة المختارة) لصالح ميسي الصالح . 

(؟) أبد القرى: قري الذلهر ‏ 

(1) قب البطون : أى خير لا ضسامرة البطون. القود جمع أقود: الول الضخمة الجسيمة. آم حبوكر : كتاية من 
المسية والبلاء الشليد ۔ 

(4)أسوق: ذو القد الطويل القارع . المعفر: ولد القزال أو الظبي ؛ الجؤذر : الثور أو الفحل . 

(2) المصاد : الربوة العالية وأعلى الجبل - الوكرِث جمع ركن : أعشاش الطيور: الفح جمم فثضشاء : الصفر . 
امغر ع ؟ الشمافة . 

(3) الو جيه ولأحنق اسعان لر ادي تعب إلبهما الجياد الأصلية . 

(۷) تیر : من بر يبور بور الشىء إذا اختبره؛ المخبر : الياطن » تسم : أى تقيح . 

(8)الكماة جمع كمى ؛ الأبطال والشجعاث. 

(4) يريد بالوصى هنا الإمام على رة . 
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ووه اد 
ذو الور نانع E‏ 
علام أسرار الغيوب ومن له 
inland E tle‏ 


N EE 3 5 + 


ملق ول لود له E‏ | 


وكناء فهو لسجفشهاهت اك ؛ 


خحلق الزمان ودارت الأفلاك 


ان يذ تدين لزه اللاك 


ج- ومن قصيديه التسادسة التى یدح فا أمير إكؤمين على بن أبى طالب کے : 


فدقلت للبرة NE‏ 
يا برق إن جت الغرى فقل له: 
فيك ابن عسران الكليم وبعذه 
بل فيك جبريل وميكال وإس 
بل فيك نور الله جل جلاله 
فيك الإا اجن نيك ألد 
الضارب الهسام ای وی 


فكان زنجمياهناك بج دع 
أتراك تعلم من بأرضك مودعا" 
فی وأحمد يف !4 
رافيل واللا المقدس أ مم 
لذوى البصائر يستشف ویلمع" 
ا 
با و ف للبهم الخماة ا 


یامن له شی ااا نعم المراد الرحب والمستر م 

أهواك حتى فى حشاشة مهجتى نار تشب على هواك وتلذء' 
وتحاه شوق ان تدر ا خلقا وطبعا لا کمن بطب 
A REE BARE‏ فرق لاجلا کا ن 9 
ا فة ات دن سمس دوفو رر او 


0 سجف اج سجوف وسجاف : السثرء والحجاب؛ لابوا ل ا 
(؟) يجدع : يقطم آنه . شبه اليل , المظلم ب بزتجى مقطو الأنف 

(۳) الفرى : اسم لأرفي اللجف 

EEE 

3 ) اللا المندس : الملائكة امقر برت 

(1) يستشف ؛ يظهر ويبدو. 

() الأتزع : المراد هتا البرئ من الشرك , 

(8) المقنع : المد سج بالسللاح . الهم لبهم ج بهمة : الشجاع الذى يستيهم ما تاه على أقراته . والطين : العظيم اليطن , 
(5) انراد کات رباد الابل أ ى اختلاقها فى المرعى مقبلة مدبرة. والمستربع !يريد المربع أى مكان الإقامة والسكن . 
٠١(‏ )احشاشة : بقية الروح في اللستشبر . لدع تكورى بشدة , 

(1١]السبابة:‏ الشوق ورقة الو وار ای 


Ll‏ في الو زي 


LT}‏ رأيت دين الاصتر ال؛ اف 


١ 


د - وقال ممدح أمير المؤمدين ويظهر ولاءه له وحبه لأهل التشيع ثم يرثى الإسام 
امسن يليه ويذكر واقعة الطف فى نفس القصيدة السابقة : 
...أ ؤلقذ بعيت لل الانحمد ناا كل عط مدقم 
سى قلي لااتات 
۴ ومن أشعاره الأخرى التى ذكرها له صاحب (تسمة السحر) قوله فى مناجاة الخالق 
سال 
ناش ها فر لاع ع اسات قاين الاشو وام 
أيا المرابط دون الناس فقاجفاوضل واقبل وعاقت وحاسب لست أنهزم 
السو ا م لسعو تراه ته الم 
وحق فضلك ما اس أنست من نعم سدوإلكى وإن حلت بى النقم 
ولا أمنتث تكالاًمنك أرفبه وإن ترادفت الآلاء والتعم 


وقوله فى إحدى فصائده السبع : 
فااتضف الغا اتا شك ةوقا عيين 


إا اسر اتلم اا أنه م 0 إلى 


١4 


كناب شرح نهج البلاغة وقيمته الأدبية 


سبقت الإشارة إلى أن كتاب شرح نهج البلاغة يعد أهم مؤلفات ابن أبى الحديد على 
الإطلاق وأشهرهاء وقد استند فى هذا الشرح إلى كتاب نهج البلاغة الذى جمعه الشريف 
الرضى من كلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب تلك » واستغرق تأليفه تحمس سنوات 
ل(من 544 -545ه) وقدمه إلى الوزير ابن العلقمي ""؟. , 

تكمن أهمية هذا الكتاب فى قيمته المتعددة الجوانب ء فهو يمتلك قيمة أدبية» وتاريخيةء 
وعقائدية؛ كما أنه ضم بين دفتيه خلاصة للعلوم والآداب والفنون والمعارف التى كانت 
شائعة فى عصر ابن أبى الحديد وما قبلهء فهو بهذا النهج الذى التزمهء والطريق الذى 
سلكه قد نقل إلى هذا الكتاب عصارة ما فى كتب الأدب والنقد والتاريخ والنسب 
والمغازى» والسير والفقه والجدل والمناظرة وعلوم الكلام» وخلاصة ما اشتملت عليه 
الرسائل والمنون والشروح والحواشى والتعاليق؛ وطرزه بما اختاره من روائع الخطب» 
ونوابغ الحكم ومصطفى الرسائل غا نطق به مصاقع المنطباء وبلغاء الكتّاب وزعماء القول 
فى الجاهلية والإسلام؛ ثم وشاه ا انتخله من دواوين الشعراء الجاهليين؛ والمخضرمين 
والإسلاميين والمولدين من فاخر القول وحر الكلام فى متنوع فنون الشعر ومذاهبه؛ 
ومختلف أغراضه ومراميةة؟؟ . 

وقد التزم فى شرحه أن يقسم الكلام فصولاء فيشرح كلمات كل فصل شرا دقيقًا 
على (الغريب والمعانى وعلم البيان وما عساه يشتبه ويشكل من الإعراب والتصريف) ثم 
يورد (ما يطابقه من النظائر والأشباه نثرا ونظما) ثم يستطرد إلى ذكر (ما يتضمنه من السير 
والوقائع والأحداث). . ويشير إلى ما ينطوى عليه هذا الفصل (من دقائق علم التوحيد 
والعدل إشارة خفيفة) ويلوح (إلى ما يستدعى الشرح ذكره من الأنساب والأمثال والتكت 
تلويحات لطيفة) ويرصعه با يشاء (من المواعظ الزهدية والزواجر الدينية والحكم النفيسة» 
والآداب الخلقية المناسبة لفقره والمشاكلة لدرره» ثم يشقل إلى الفصل الذى يليه 
LEY‏ 


)١(‏ تاريخ الدب العربي عفر تروع 
(؟)انظر : دة راسم نهم الللاغة سيا . 


ومن ناحية الأسلوب. فقد تيز نثر ابن أبى الحديد فى كتاب شرح نهج البلاغة بالوضوح 
رالرصائة» والابتحاد عن الركاكة والتعسف والابهام وكل ما من شأنه أن يعقد الألفاظ 
والمعانى ويخل بها . 

وفيما يلى ندرج نموذجًا من كتاب شرح نهج البلاغة اخترناه من المقدمة لكى يتسنى لنا 
التعرف عن كشب على أسلوب ابن أبى الحديد ومذهبه فى النثر: 

(الحمد لله الواحد العدل الى تفرد بالكمال فكل كامل سواه متقوص»؛ واستوعب 
عموم المحامد والممادج ؛ فكل ذى عموم عداء متخصوص . . قدم المفضول على الأفضل'" 
لصلحة اقتضاها التكليف» واختص الأفضل من جلائل المأثر ونقائس القاخر يما يعظم عن 
التشبيه ويجل عن التكييف . 

وبعدء فإن مراسيم " المولى الوزير الأعظم صاحب الصدر الكبير المعظم العالم العادل 
المفلفر المنصور المجاهد المرابط مؤيد الدين عضد الإسلام سيد وزراء الشرق والغرب أبى 
طالب محمد بن أحمد بن محمد العلقمى نصير أمير المؤمنين أسبغ الله عليه من مراقب 
العا و ااا أشي ا ر اغا 1 سروف ماعب دواع ور وه 
بالاهتمام بشرح نهج البلاغة على صاحبه أفضل الصلوات» ولذكره أطيب التحيات بادر 
إلى ذلك مبادرة من بعثه من قبل ثم حركه آمر جزم وشرع فيه بادى الرأى") شروع 
مختصر» وعلى ذكر الغريب والمعنى مقتصرء ثم تعقب الفكر أن النغبة لا تشفى أواما ولا 
تزيد الحائم إلا حياما" » دكب ذلك المسلك. ورفض ذلك المنهج» وبسط القول فى 
شرحه بسطا اشتمل على الغريب والمعانى وعلم البيان وما عساه يشتبه ويشكل7) من 


. يريد من المفضول هنا أبو بكر وبالأقضل الإعام على‎ )١( 

(1)هراسيم : جمع مرسوم» مايرسمه السلطان للرعية ويأمرهم به. 

(9) المراقب : جمع عرقبة الكان العالى الذى يشرف الإتسان منه على ما ستوله . 

(4) يخص نقسه بجمله معترشة وهو التفات ينتفل به الكاتب إلى الكلام عن نفسه كأنه تال : أص نفسى أنا عبد 
دولته وريب تعمته ۔ 

(ه)من قبل : أى قبل صدور الأمر إليه. جزم: بات وفاصل . والفسمير فى يادر بعود إلى المؤلف والللاحظ أنه 
يتحدث قن تسه من هذه الجملة قصاعذا بشم القائب احثراما لمن بخاطه . 

(1)يادي الرأى : فى أرل الأمر . 

(/ا) اليغبة : جرعة الاء القليلة. الأوام : العطش ؛ الحاثم : العطشات. 

(۸) تكب عته عدل عنه ونه واعتزله ولا متكبه وأقيل نحو غيره 

(4) اشتيه الأمر ان ونشابها : تمائلا حتى بصعب التقفريق بيتهما . وأشكل الأمر : صعب تنه ومعرفة القصود مثه أو 
فعرفة رجه الفسواب فيه. 
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الإعراب والتصريف» وأورد فى كل موضوع ما يطابقه من النظائر والأشباه نظما ونشرا 
وذكر ما يتضمنه من السير والأحداث فصلا فصلاً. وأشار إلى ما ينطوى عليه من دقَائيَ 
علم التوحيد والعدل7١)‏ إشارة خفيفة؛ ولوح ”7 إلى ما يستدعى الشرح ذكره من الأنساب 
والأمثال والنكت تلويحات لطيفةء ورصعه"" من المواعظ الزهدية والزواجر الديدة 
والحكم النفيسة والآداب الخلقية المناسبة لفقره والمشاكلة”؟' لدرره والمنتظمة مع معانيه فى 
سمط والمتسقة مع جواهره فى لط" بمايهزأ بشنوف النضار" » ويخجل قطم الروض 
غب القطار”*! » وأوضح ما يومى7!) إليه من المسائل الفقهية وبرهن على أن كثيرا من 
فصوله داخل فى باب المعجزات المحمدية لاشتمالها على الأخبار الغيبية» وخروجها عن 
وص ع الطبيعة البقترية :> 


(1) يشير إلى علم أصول الدين على مذهب المعتزلة . 

(1) لوم إلبه : أشار إليه إشارة عارضة عيفيقة . 
ا 

(1) المشاكلة : اللشابهة. 

(8) السمط : الخيط تجمع فيه الجواهر عقدا ‏ 

(1) اللط : القلادة من حب المنظل المصيم . 

(۷) شئوف : القرط يعلق بالأذن. والتضار : حالص الذهب. 
(4) حب القطار : بعد اللطر , 

(9) يرمى : يشير . 





, شرح تهج البلاغة جما‎ )٠١( 
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خائمة 


وهكذا يمكننا أن نخلص من المباحث والموضوعات المختلفة التى طرحناها فى هذا 
الكتاب إلى نتائج هامة على صعيد الفكر. والاعتقاد؛ والأدب»ء والدور الكبير الذى أداه 
المعتزلة فى تلك المجالات . 

منها أن الخدمة الكبرى التى أداها المعتزلة إلى الفكر والحضارة الإسلامية تتمثل أولاً فى 
أنهم أرسوا دعائم الثقافة. والتفكير العقلى والمنطقى فى هذه الحضارة» فأسهموا من خلال 
ذلك فى تطويرهاء وإغناتهاء وتوسيع مجالاتها وأفاقهاء وذلك عير تحديدهم للطريق 
الأمثل لمواجهة العقائد والديانات غير الإسلامية التى كانت تستخدم أساليب الجدل العقلى 
والتطقى فى مناقشة المسلمين: فما كان من المعتزلة إلا أن بادروا - بفضل الذكاء الذى تمتع 
به زعماؤهم وشخصياتهم - إلى دراسة الثقافة اليونانية» وغيرها من الثقافات كالفارسية 
والهندية دراسة متعمقة متألية مكنتهم من استيعاب» وهضمء وتمثل الأساليب والقواعد 
والأصول العقلية» والمنطقية؛ والفلسفية لدى تلك الثقافات والحضارات. وبالتالى 
استخدام تلك المعطيات العلسية فى مناقشة ومناظرة أصحاب المعتقدات والديانات 
الأحرى» والدفاع عن العقيدة الإسلامية . 

وهكذا فقد تأثر المعتزلة إلى حد كبير - من هذا الجائب - بالثقافات والحضارات 
الأجنبية وكان لهم قصب السبق - دون المذاهب والمدارس الأخرى - فى مجال نقل التراث 
الأجنبى إلى الحضارة الإسلامية» والمواءمة بين ذلك التراث بمضامينه الفلسفية» والمنطقية ؛ 
وبين الفكر الإسلامى بأصالته وخلوصه , 

وفى مجال الأدب - الذى هو الموضوع الأصلى لهذا الكتاب - خرجنا إلى هذه 
التيجةء وهى أن المعتزلة عكسوا بقوة ووضوح ثقافتهم العقلية على نتاجاتهم » وآثارهم؛ 
ومؤلفاتهم الأدبية فجاءت متميزة شكلاً ومضمونًا عن نتاجات سائر الأدباء من لا ينتمون 
إلى المذهب المعتزلى» فأسهموا من خلال العقلية التى تميزوا بها فى إغناء الأدب العربى» 
وتنويع أغراضه. وموضوعاته. وإضفاء البعد العلمى والعقلى والمنطقى والفلسفى عليه 
دون أن تفقد نصوصهم الروح الأدبية والفنية» بل أن تأثيراتهم وإسهاماتهم فى الأدب 
العربى بلغت درجة اعتبروا معها المؤسسين الأوائل لبعض علوم العربية وفى مقدمتها علوم 
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البلاغة مما تشتمل عليه من بيان؛ ومعان» وبحوث ودراسات فى أسرار الإعجاز البلاغى 
القرائى . ١‏ 

وفى مجال الشعر الذى لم يرق - على أية حال - إلى مستوى النثر الذى قدمه المعتزلة 
توصلنا إلى هذه النتيجة» وهى أنهم كانوا فى طليعة الذين أدخلوا الموضوعات العلمية 
والفلسفية إلى الشعرء ورغم أنهم لم يكونوا أول من سخر الشعر للدفاع عن العقيدة 
والمذهب» إلا أنهم كانوا يمتلكون لكمية لا بأس بها من الأشعار التى دافعوا بواسطتها دفاعا 
مخلصا وصادفًا عن مبادئ وأصول مذهبهم إزاء خصومهم وأعدائهي» كما لاحظنا ذلك 
فى أشعار (صفوان الأتصارى)17؟ . 

وفى مجال الشعر أيضًا انعكست ذهنية المعتزلة الميالة إلى طرح وبحث الموضوعات 
الفلسفية والعقلية بوضوح على أشعارهم فاستخدموا فيها المصطلحات والتعبيرات 
الفلسفية والعقلية وطوعوها للغة الشعرء كمارأينا ذلك فى الأشعار التى رويت عن 
النظام . 

وبعد؟ 

فتلك كانت - باختصار - أهم النتائج التى توصلا إليها من دراستنا لفكر وأدب 
المعتزلة؛ علمًا أننى لا أدعى أن عذه ھی كل الجائج التى یکن التوصل إليها بشآن أذب 
المعتزلة » فر جا كانت هناك نتائج أخرى غابت عن أذهانناء وغفلنا عنهاء وعلى أية حال فإن 
الباب مفتوح؛ والآفاق واسعة أمام الباحثين المهتمين بدراسة الأدب المتأثر بالمذاعب 
والمدارس الفكرية والدينية» ومن بينها مدرسة المعتزلة التى تعتبر أهم وأخطر المدارس 
الفكرية التى ظهرت فى التاريخ الإسلامى على الإطلاق» وأكثر تأثيرا على مسيرة الحضارة 
والفكر الإسلامىء وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 


(1) كان يودنا أن نترجم لهذا الشاعر فى الياب الثالث الذى حصصتاه لتر جمة شخصيات المعتزلة وشيوخهم في 
الأدب»ء ولكن وللاسف الشديد فإنتا لم ند أبة ترجمة لحياة هذا الشاعر فى الكتب والمصادر الأدبية والتارييخية 
التی استندنا إليها فى تالف هذا الاب مسري ما أوردئه له من أشهار فى الدفاع عن عقيدة الاعترّال ورجالها 
والتى أوردها الحاحظ فى كتابى اران والبان رالتبيين؛ 
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المصادز والمراجم 


١‏ -ابن أبى اطخير؛ أحمد(ز٠0‏ اه ق) شيراز نامه - تصحيح : بهمن كريمي - طهران. 

1- ابن الأثيرء على بن محمد (/1151ض) اللباب فى تهذيب الأنساب - مكتية القدسى - القاهرة . 

AY‏ على بن محمد (بلا تاريخ) الكامل فى التاريخ - تحقيق : أبو الفداء عبدالله القاضى - دار 
الكتب العلمية - بير وات . 

٤‏ - ابن الجوزی» عہدالر حمسن (1419ه-15484م) مناقب الإمام أحمد بن حتبل - تحقيق : عبدالله 
عبدالملحسن التركى - دار هجر - بيروت . 

© - اين الجوزى؛ عبدالرحمن بن على (9:48١م)‏ مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان - دار الشروق - بيروت. 

7 - ابن حزم» على بن أحمد (/11117ه) الفصل فى الملل والنحل - تعليق : محمد بن عبدالكريم - الطبعة 
الأأدبية - مصر . 

۷ - أبن خلدونء عبد الرحمن 19817 م) مقدمة ابن خلدون - دار القلم - بيروت . 

۸ - أبن شملكان » شمس الدين أحمد (يلا تاريج) رفيات الأعبان وأثياء أبناء ال مان - تمقيق : د إحسان 
عباس = دار الثقافة - سروت . 

4 - ابن عساكر على بن حسن (/1917/1-115"41م) تاریخ مديئة دمشق - تُمقيق: شكرى فيصل - 
مطبوعات مجمم اللغة العربية - دمشق , 

١‏ - ابن قتيية» عبدالله (۳۸۷١ه‏ -1971م) الشعر والشعراء تحقيق : أحمد محمد شاكر - دار المعارف 
"> هير . 

1- ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم (۱۹۷۳م) عيون الأخبار - دار الكتب - مصر . 

۳ - ابن قيم البوزية» محمد ين أبى بكر (بلا تاريخ) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - 
اختصره : الشيخ محمد بن الموصلى - تصحبح : زكريا على يوسف - مطيعة الأمام - مصر . 

. ابن كثير » إسماعيل بن كثير (۱۹۸۹ م) البداية والنهاية - دار إحياء الثراث - بيروت‎ - ٣۳ 

٤‏ ابن المرتضى ؛ أحمد (1744ه - ۱۹۷۹م) المنية والأمل فى شرح الملل والتحل- تحقيق: د/ محمد 
جواد مشكور = دار الشكر. 

اين المرتضى : أحمد (بلا تاريخ كتاب طبقات المعتزلة - تحقيق : سوسنة ديقلد؛ فلزز - دار مكتبة 
الباة - بيروت . 

5- ابن المعتزء عبدالله (بلا تاريخ) طبقات الشعراء = دار المعارف - مصر . 

. ابن مئظور ؛ محمد ااا تاريخ) لسان العرب - دار صادر - بيروت‎ - ١ 

۸- ابن النديمء محمد ين أبى يعقوب (+199/9-17"6م) الفهرست تحقيق: رضا تجدد طهران - 
انتشارات داتشكاه طهران . 

۹- أبو ريحات بيرونى؛ محمد بن أحمد (۹۸۳ ١‏ م) تحقيق ما للهند (عالم الكتب) بيروت . 

*؟-أبو الفداء؛ إسماعيل على - تاريخ أبى الفداء (185١ه)‏ إيران. 

. أبو ملحم؛ على (۱۹۸۷م) رسائل ال حاحظ = دار مكتبة الهلال - بيررت‎ -١ 

الأشعرى ؛ على (1146- 1480م) مقالات الإسلاميين - تحقيق : محمد محبى الدين عبدالحميد - 
دار الحداثة . 
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؟؟- الأاشعرى؛ على بن اسماعيل ( ١‏ ۱۹۹ء) الإبائة عن أصول الديانة - تحقيى : بشير محمد معبون: 
مكتة دار اليان - دمشق . 

1- الأصبهائى» حسين (19,60م) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء - دار الحقائق - 
بعر و اتا 

8- الأصيهائى » غلى بن اليسين (/1411ه- 5 ١م)‏ الأغاني - شرحه وكتب هوامشه : عبد الله على 
مهتاء سمير جابر - لبنان . 

1- أمين» أحمد (1354ع) فجر الإسلام - مكبة النهضة المصرية - القاهرة . 

۷- أمين أحمد (977١م)‏ ضحى الإسلام - دار الكتاب العربى - بيروت . 

4 الأمينى؛ عب دا لین (۰۳ ٤‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳م) الندير فى الكتاب والسئة والأدب - دار الكتاب العربى 


2 ل اراتا . 
4- بدوش» غبدالر حمن (15512م) التراث البوناتى فى الحضارة الإسلامبة - دراسة كيار المستشرقين ٠:‏ 


۲ - برو كلمات»؛ كارل (1۹۸5م) تاريخ الشعوب الإسلامية - ترجمة : بنيه أمين فارس ومثير البعلبكى : 
دار العلم للمللايين - بيررت . 

, تاريخ الأدب العربى - ترجمة : عبدالحليم نجار - دار المعارف قلق‎ (ava) برو كلمان؛ كارل‎ - ۳ ١ 

۲- البشاری المقدسی , محمد ( £٨۸‏ ١ه‏ - 1۹۸۷م) أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم - حقيق : د 
محمد میزوم - دار التراث العريى - بيروت . 

۴ - اليقدادق > عبد القامر رهه 3 ١ه‏ - 1۹۸۷م القرق بين الغرق وببان الغرقة الناجية منهم - بيروت. 

٤‏ - التو حیدی ؛ على (أبو حیان) (1731ه- ۱۹۸۷) ش - ۱۹۸۷ (المقابسات) تحقيق وتقديم : محمد 
توقق حسين - صر کر نشر داتشكاه - طهر اكت . 

۵ - التوحيدىق»: على بن محمد (344١ه)‏ الصائر والتخائر - محقيق: إبراهيم الكيللانى = مطبعة 
الإنشاء - دمشى , 

5 التو حيدق » على بن محمد 1۹٤ ٤(‏ م) الإمتاع والمؤانسة - تقيق : أحبد أمين - القاهرة . 

۷ - العو حيدى»؛ على بن مید (417أه- 57 أخلاق الوزيرين (مثالب الوزيرين الصاحب بن 
عاد وابن العميد) قق : محمك بن تاو يت الطنجى - بير وت . 

8- التوحيدىء على بن محمد 131343 م) رسالة الصداقة والصديى - فيي وتعلبى : د . إبراهيم 
الكيلاني - فار الفكر = دمشق , 

۹- التعالبى ؛ عبد الملك (147ه- 144#١م)‏ يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر - شرح وتمقيق : 
دار مشل محمد قمبحة - دار الكتب العلمية - بيرونته. 

- الجاحظ (عمرو بن بحر) - بلا تاريخ نشر - البخلاء - تحقيق وتعليق : طه الحاجرى - دار المعارف‎ - ١ 


ای„ 
ومكية الهلال - بيروت. 


7 - الجماحظ ؛ عمرو بن بحر (بلا تاريخ) البيان والتبيين - تحقيق وتقدم : فوزى عطوی - لبتات , 
۳- جار اللهء زهرى (1440م) المعترلة - المؤسسة العربية - بيروث . 
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4- جيرء جميل (1538م) المناحظ لی حياته وأديه و لكر و دار الكتاب اللبتاني - لبنان 

6 -الجيثيارى»؛ محمد بن دوس » 1۵۷م - 1۹۳۸م - الوزراء والككتاب - تمقيق: مصطفى 
السقا- مسطفى البابى - القاهرة . 

1 - جولد سيهر ايجنائس 1۹٤١‏ م) العقيدة والشريعة فى الإسلام - شقيق محمد يوسف موسي دار 
الرائد العربى - بيررت. 

۷- الياجرى » طه زبلا تاريخ) الماحظ حياته وآثاره - دار المعارف - مصر . 

۸“ حتی » فيليب (وادوارد جرجى وجبرائيل جبور) ۱۹۸٩‏ م) تاريخ العرب - دار غندور. 

5- سين × طه (1۹۵۷م) من حديث الشعر والش - دار المعارف - مصر . 

٠۰‏ - الحصری» إبراهيم بن على (۳۷۲١ه‏ - 19877م) زهر الآداب وثمر الألباب - مطبعة السعادة- 
ر 

١‏ - الحموی ؛ ياقرت ( بلا تاریخ ) معجم الأدياء - دار إحياء التراث العریی - بيروت. 

5 - الخنبلى؛ عبدالخى (1501ه) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - مكتية القدسى - القاهرة , 

۳- الحوفى ٠‏ أحمد (بلا تاريخ تشر) أبو حيان التوحيدى - مكتية نهضة مصر . 

4 - الخطيب البغدادى - أحمد بن على (بلا تاريخ) تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 
۳ه - دار الكنب العلمية - بيروت. 

۵ - القوارز مي »؛ أبو بكر (159/4ه) رسائل المخوارزمي - استانبول. 

5- الكواتساري» محمد بن باقر ۱۳۹۰ ) = روضات اللبنات - دار الكتب العربية - بيروت. 

¥ - الخياط » عبد الرحيم ويلا تاريخ) الانتصار والرد على ابن الراوندی الملحدمر تقليم ومراحعية : محمد 
حجازى- القاهرة . 

۸ دی بورء ت . ج (1729/4ه- 1561م) تاريخ الفلسفة فى الإسلام - ترجمة وتعليق : عبدالهادى 
أبو ريدة - مطبعة بإعنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة . 

- الذهبى ؛ محمد بن أحمد (471١م)‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - عيسى البابى - مصر . 

, رفاعى» أحمد (1743ه -14384م) عصر المأمون - مطبعة دار الكتب المصرية- القاهرة‎ -١ 

05" الروتراوري» محمد ين الحسین (157"1ه -1411١م)‏ ذيل كتاب قبارب الأم - القاهرة . 

5 الزركلى» خير الدين (179ه-15734م) الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعريين والمستشرقين - بيروت. 

7 - الزمخشرى؛ محمود بن عمر(1714ع) أطواق الذهب فى المواعظ والخطب- شرح : الشيخ 
يوسف أفندى الأسير - بيروت , 

4- الزمخشرى» محمود بن عمر (بلا تاريخ نشر) أساس البلاغة - تحقيق : عبدالرحيم محمود - بلا 
اسم تاشر . 

6" الزمخشرى. محمود (۳۹۷١ه‏ - 1۹۷۷م) الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل - دار 
الفكر للطباعة والنشرو التوزيع . 

1 السبكى ؛ عبد الرهاب (1115ه- 7 م) طبقات الشافعية الكبرى - نحشيق : د. عبدالفتاح 
محم الخلق د. محمود محمد الطتاحى - هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان . 
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۷- السمعائى عبدالكري (ه١‏ 1 ام - كر ١م)‏ الأنساب: عابي ! عبدالله عمر البارر جى - دار الجنان 
بير وت . 

8- السندونى , سن ١‏ 2١اه‏ 1م ) أدب الحاحظ - المكتية التصارية الكبري - فصر . 

5- السيوطى. جلال الدين (1784ه - 1454ع) بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة - ممقبى : 
محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة عيسى البابى ا حى . 

؛/ا- الشهرستانئيى» محمد (1151ه ١3414‏ ) الملل والتحل - تمشيق : محمد سبد كيلائي - دار المع فة - 
بر اراتا د 

۷۱- الشهرستائیء محمد ين عبدالكريم (191*4م) نهاية الأقدام فى علم الكلام - باريس . 

7- الشيبائى (ابن االأثير) على ( ۰ ۰٤ھ‏ ۱۹۸۰ء) الكامل فى التاريخ- دار الكتاب العربى - بيروت . 

7 - الصالح ؛ صالح على لبلا تاريخ) الروضة المختارة - منشورات الشريف الرضى . 

4/- الصدر» محمد باقر (؟-4١ه)‏ بحث حول الولاية - مكتية النجاح - طهرات . 

5 الصفدىء خليل (1387م) الوافى بالوفيات - وزارة الأبحاث العلمية؛ بيروت. 

-١‏ صغوت؛ أحمد زكى (1937م) جمهرة خحطب العرب فى العصور العربية الزاهرة- عيسى البابى 
الحلبي - القاهرة . 

¥- الميتعاتى ؛ يوسف (نسخة خطية) نسمة الحر فى ذكر من تشيع وشعر - مكتبة دار المعارف 
الإسلامية - طهران . 

۸- ضيف » شوقي (1419/1م) الفن ومذاهبه فى التثر العربي - دار المعارف = مصر . 

4ا- قسيف» شو قى (بلا تاريخ) البلاغة تطور وتاريخ - دار المعارف - مصر . 

۰- الظاهري؛ على (5:1١ه‏ - ۱۹۸۳) الفصل فى الملل والأهراء والتحل وبهامشه الملل والتحل لابى 
الفتح محمد بن عبدالكري الشهرستائى - بيروت. 

1 الطبرى» محمد بن جرير ١٤ ٠۹(‏ ه- ۱۹۸۹) تاريخ الأم والملوك - مؤسسة الأعلمى للمطبوعات 
- بردت . 

- العسقللانى؛ شهاس الدين ااا تاریخ ) لان المزان - دار الفكر . 

۳- العسكريء الح (19/1ه- 1487) كعاب الصناعتين ؛ الكتاية والشعر تحقيق : محمد أبو 
الفضل إيراهيم على محمد اليجاوى - دار إحياء الكتب العربية - فصر . 

4- غريالء محمد شغيق (1375م) الموسوغة العربية الميسرة - دار الشعب- القاهرة. 

مخ- الغزالى» محمد (9 +14 - ١۹۸۸‏ ه) الافتصاد فى الاعتقاد - دار الكتب العلمية - بيروث . 

- الغزالى: محمد بن محمد (1177 ه) المستصفي من علم الأصول - المطبعة الأميرية - مصر . 

- فروخء عمر (۱۹۸۹) تاريخ الأدب العربى - دار العلم للملايين - بيروت ‏ 

۸- القتدى» محمد ثابت (وأحمد الشتتاوى؛ وإيراهيم زكى خورشيدء وعبداخميد يونس) (1101أه 
١ -‏ م ) دائرة المعارف الإسلامية - مراجعة: محيل أحمد جاد المولى بلك“ معبر ‏ 

۹ - القيرواتي ؛ إبراهيم بن على (۱۳۷۲- 7 ١م)‏ زهر الآداب وثمر الألباب - مطبعة السعادة - 
صر * 1 

۰- المالكى ؛ أحمد (17886ه147”5م) تفح الطيب - في : خمد فرید رفاعي - مصر . 

. الجبرد؛ محمد بن يزيد (1481١م) الكامل فى اللغة والأدب- الكتبة التجارية الكبرى - القاهرة‎ ١ 
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7- متزء آدم اللا اس 4819 ام) الحضارة الأسلامية فى الفرن الرابع الهجرى- ترجمة : محمد 
عبدالهادى أبو ربدة - مطبعة طينة التأليف والترسة والنشر - القاهرة , 

۴۳- المدائنىء عر الدين (ابن أبى الحديد) (۱۳۸۵ - 9438 ١ع)‏ - شرح نهج البلاغة - ققق : محمد أبو 
الفضل [إبراهيم - سيروث. 

4 المدائنى ٠‏ عز الدين (ابن أبى الحديد) (179/4١ه‏ - ١‏ ۱۹۹) القصائد السبع العلويات - شرح : العلامة 
اليد محمد ماحي المدارك = دار الفكر = يروث . 

٥‏ - المرتضى (الحسينى)؛ على بن الطاهر (١٠١١ه)‏ أمالى السيد المرتضى فى التفسير والحديث والادب 
- تحقيق : السيد محمد بدر التعبائى الى , 

د المسعودىء على (1 4١‏ ١ه‏ = 19484م) مروج الذهب ومعادن الجوهر . 

۷- المشرق -الخورى فسطنطين باشا الراهب - (مقال عن ثيودور أبى قرة) - المشرق - بيروث . 

۸- المصرى (ابن تباته) جمال الدين (۱۳۸۳ هھ - 194514م) سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدوت - 
تحقيق : محمد أبو القضل إبراهيم - القاهرة . 

4 المقريزى. أحمد (يلا تاريخ التشر) الخطط المقريزية - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - دار 
إحياء العلوم - لبنان . 

- المقرى؛ نصر بن مزاحم (١١٤١ه. ١1۹۸م) وقعة صفين - تحقيق وشرح : عبدالسلام عارون‎ ١ 
. الشاهرة‎ 

1- نيكلسون: رينولد. 45901١م)‏ تاريخ الأدب العياسى- ترجمة: صفاء خلوصي - المكتبة الأهلية 
- بشّداد . 

۲ - التسائىء أحمد (1748ه - )1۹١ ١‏ سنن التسائى بشرح الحاقظ جلال الدين السبوطى ورحاشية 
الإمام السندى - دار الفگر - بيروت . 

۳ - كيرى زاده؛ أحمد بن مصطفى (19:46م) مفتاح السعادة ومصباح السيادة - بيروت . 

4- كرد علی» محمد (1788ه - )۱۹٤۷‏ أمراء البيان - مطبعة لجنة التأليف والتشر - القاهرة . 

. هارون؛ عبدالسلام (۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م) رسائل الحاحظ - مكتية الخاجى - مصر‎ ٠ 

5- هارون؛ عبدالسلام (/1517م) توادر المخطوطات - مسطقى اليابى الحلبى = مدر . 

-١ ۷‏ اليافعي ؛ عبدالله (۱۳۹۰ه - 1465م) مرآة الجئان - مؤسسة الأعلمى- بيروت. 

-١ ١8‏ اليعقوبى: آحمد بن أبى بعة ب (59/4١اه‏ - ۱۹٦۹۰‏ م) تا يخ اللعقوبى - بيرو 
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فل هه اك ا ا ا اا E‏ 
تاريخ المعتز له CES O O EP‏ ا 

المعترلة .. DADS o:‏ ز ز2ز2ز2ز2ز2 2 2 012 12ز 1 1 ا 
أثر المعتزلة فى الفكر الإسلامى ببب0001 0 0 
المعتزلة فى عصر المأمون E SE e ei E‏ 
تأشر الديانات والمعتقدات غير الاسلامية على المعتزلة ..... Ece‏ 
ميادئ متهب الاعتزال وأصوله ........... ا م EO‏ 
الاعتزال فى الأدب العربى اود ترا اولمعو ووو عام ع 5011 
دور المعتزلة فى ظهور علوم البلاغة وتطورها EAS‏ ماوع اما كا 
شيوخ الأدباء المعتولة ........... .... FPO O OOS REIT OEE‏ 
مرو بن عبيد ۸٠١‏ د 4٤ھ‏ ...... جدود جف د كه روي اح توس مام م ات خنع ل 
واصل ين غطاء 181-8٠١‏ ه.. A1‏ 
بشرين معد مر الھلالی ہے ١١1ه... aE‏ 
كلثوم بن عمرو العتابی ت 7١٠‏ ه .... 5 
إبراهيم بن سيار النظام ت ۲۳۱ ه Av‏ 
أبو الهذيل العلاف ١7١‏ - 70اآه.... 5 ۰1 
القاضی أحمد ین أيى داؤد الأيادي 15 - ۲٤٤١‏ ه... i.‏ 
الجاحظ ۱۵۹ - قهاه....... 0۵ 
E PE‏ ا 
الرماني ٣۸-۲۹٦1‏ ف ولاخ و1 امع KESR NENE‏ ل E‏ 
الصاحب بن عباد ۳۲۹ - ۳۸۵ ه ..... 8 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز U OP‏ 
ابو عصان القرصييس TT‏ 


1017 


القفاضى عبد اخبار ت 18 ه EAT ii‏ 


E 1508 EEE الزمخشرىي 2۸21۷ هم‎ 


ابن أبى اليك 8۸1 = 0۹ ھ٠‏ 
كتاب شرح نهج البلاغة وقيمته الأديية 


HE 14 لبطلا‎ aS رو بن عوزنم شاوه ملب نه اكد رفي ع‎ Ta 


المصادر والمراجع بين مومسفوف يدوت فيه وو رود ا اس مقاطو انج اللو شه سوا وم وروم وام عيكو TE‏ بر جا و ا DET‏ 
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الفهيرس والحتويات عمسو م 


أبو سلوم المعتزلي 


